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 ٱ ٻ ٻ ٻ
تَقْدِيْمٌ :

يــنِ كُلِّــهِ وَكَفَــى      الحَمْــدُ لِلــهِ الَّــذي أرَْسَــلَ رَسُــولهَُ بِالهُْــدَى وَدِيــنِ الَحَْــقِّ لِيظُْهِــرَهُ عَلـَـى الدِّ
ــدًا،  ــهِ وَتوَْحِي ــرَارًا بِ ــهُ، إِقْ ــرِيكَ لَ ــدَهُ لا شَ ــهُ وَحْ ــهَ إِلَّا الَلَّ ــهَدُ أنَْ لا إِلَ ــهِيدًا، وَنشَْ ــهِ شَ بِاللَّ
ــدًا عَبـْـدُهْ وَرَسُــولهُُ -صَلَّــى اللَّــهُ عَليَـْـهِ وَسَــلَّمَ- تسَْــلِيمًا مَزِيــدًا... وَنشَْــهَدُ أنََّ سَــيِّدَناَ مُحَمَّ

ا بعَْدُ: أمََّ
رَاسَــاتِ الِإسْــامِيَّةِ  ينِيِّ وَالدِّ     فَإِنَّهُ يسَُــرُّ قِسْــمُ المَناَهِجِ وَالتَّطْوِيرِ فِي دَائِرَةِ التَّعْلِيمِ الَدِّ
مَ هَــذَا  ــةِ العِــرَاقِ- أنَْ يقَُــدِّ ــنِّيِّ فِــي جُمْهُورِيَّ -وَهِــيَ إِحْــدَى تشَْــكِيلاتِ دِيــوَانِ الوَقْــفِ الَسُّ
ــنَ  ــةِ، ضِمْ ــةِ الإعْدَادِيّ رَاسَ ــنَ الدِّ ــادِسِ مِ ــفِّ السَّ ــي الصَّ اءِ فِ ــزَّ ــا الأعَِ ــى طَلبََتِنَ ــابَ إِلَ الكِتَ
رَاسِــيَّةِ؛  ــةِ الَّتِــي تـَـمَّ إعْدَادُهَــا وتأَْلِيفُهَــا فِــي هَــذِهِ المَرْحَلـَـةِ الدِّ سِلسِْــلةَِ كُتـُـبِ الَلُّغَــةِ العَرَبِيَّ
ــةِ  ــا؛ وتحَْقِيــقِ الأهَْــدَافِ التَّرْبوَِيَّ ــابِ المَدْرَسِــيِّ وَتجَْوِيــدِهِ شَــكْلًا وَمَضْمُونً لِتحَْسِــينِ الكِتَ
ــالتَهََا،  ــا، وَرِسَ ــهِ خُصُوصِيَّتهََ ــا فِي ــا، مُرَاعِيً ــا الِإسْــامِيَّةِ وَغَايتَِهَ ــي ثاَنوَِيَّاتِنَ ــةِ فِ وَالتَّعْلِيمِيَّ
ــيَمَا  ــةُ، وَلا سِّ ــةِ الَّتِــي تزَْخَــرُ بِهَــا مَكْتبََتنُـَـا العَرَبِيَّ ــاتِ كُتـُـبِ البَلاغَــةِ العَرَبِيَّ اعْتِمَــادًا عَلـَـى أمَُّ

كِتـَـابُ البلَاغَــةِ الوَاضِحَــةِ، وَشُــرُوْحَاتِ أهْــلِ العِلـْـمِ الأخْــرَى.
ــةِ وَمُسْــتوََياَتِهِمْ فِــي  لبََ     وَجَــاءَ تحَْدِيــثُ المَعْلوُمَــاتِ فِيــهِ بِمَــا يتَنَاَسَــبُ مَــعَ قُــدُرَاتِ الطَّ
ــةِ، وَقَــدْ تـَـمَّ إِخْــرَاجُ هَــذَا  هَــذِهِ المَرْحَلـَـةِ العُمْرِيَّــةِ، فَضْــاً عَــنِ المَلحُْوظَــاتِ المَيدَْانِيَّ
ــمَّ  ــةِ، وَتَ لبََ ــا لِلطَّ ابً قًا وَجَذَّ ُــهُ عُنصُْــرًا مُشَــوِّ ــا لائِقًــا، وَجَعْل ــابِ المَنهَْجِــيّ إِخْرَاجًــا فَنِّيًّ الكِتَ
تنَفِْيــذُ ذَلِــكَ بِفَضْــلِ الَجُْهُــودِ الكَبِيــرَةِ الَّتِــي بذََلتَهَْــا مَجْمُوعَــةٌ مِــنْ ذَوِي الاخْتِصَــاصِ فِــي 
ــةِ وَعُلوُمِهَــا،  يــنَ فِــي مَجَــالِ اللُّغَــةِ العَرَبِيَّ دَائِرَتِنـَـا، وَبعَْــدَ عَرْضِــهِ عَلـَـى الخُبـَـرَاءِ وَالمُخْتصَِّ
ــوضِ  ــاةِ لِلنُّهُ ــةِ المُتوََخَّ ــرَدَاتِ المَنهَْجِيَّ ــى المُفْ ــتِمَالِهِ عَلَ ــهِ لاشْ ــةِ تدَْرِيسِ أوَْصَــوْا بِصَلاحِيَّ
ــاتِ الِإسْــامِيَّةِ، وَلِيسُْــهَمَ بِإِعْــدَادِ جِيــلٍ وَاعٍ مُتسََــلِّحٍ بِمَــا  بِالمُْسْــتوََى العِلمِْــيِّ فِــي الثَّانوَِيَّ
تِــهِ وَتاَرِيخِــهِ الَمَْجِيــدِ، وَيبَعَْــثَ فِيــهِ  يقَُــوِّي فِيــهِ رُوحَ الانتِْمَــاءِ إِلـَـى لغَُتِــهِ الَخَْالِــدَةِ، وَأمَُّ

ــاءِ مُسْــتقَْبَلٍ أفَْضَــلَ. ــى بِنَ ــةَ إِلَ الَهِْمَّ
ــى  ــا جَمِيعًــا إِلَ ــه، وَيأَْخُــذَ بِأَيدِْينَ ــا بِعِناَيتَِ ــكْلَأ طَلبََتنََ       فَنسَْــأَلُ الَمَْوْلَــى عَــزَّ وَجَــلَّ أنَْ يَ

ــهُ سَــمِيعٌ مُجِيــبٌ. ــهُ وَيرَْضَــاهُ إِنَّ مَــا يحُِبُّ
وَآخِرُ دَعْوَاناَ أنَِ الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَْالمَِينَ.

قِسْمُ المَنَاهِجِ والتَّطْوِيْرِ
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ٱ ٻ ٻ ٻ 
مُقَدِّمَةٌ:

الحَمدُ للهِ رَبِّ العَالمَِينَْ، وَصَلاةُ رَبِّي وَسَلاَمُهُ عَلىَ رَسُوْلِهِ الأمِينِْ، مَنْ آتاَهُ سِحْرَ البَيَانِ، 
هُ بِمُعْجِزَةِ القُرْآنِ، وَعَلىَ آلِهِ وَصَحْبِهِ ذَوِي الفَضْلِ وَالإحْسَانِ. وَخَصَّ

ا بعَْدُ:  أمَّ

لِخِدْمَةِ  فَنِّيَّةً نشََأَتْ  دِرَاسَةَ عِلمِْ البلَاغَةِ تمَُثِّلُ ضَرُورَةً  أنََّ  فَلا يخَْفَى عَلىَ كلِّ ذِي نظََرٍ 
اغِلَ، فَهُوَ النَّصُّ الَّذِي  ارِسِينَ الَشَّ الَنَّصِّ الَقُْرْآنِيِّ الَمُْعْجِزِ الََّذِي كَانَ - وَلا يزََالُ - شُغْلَ الدَّ
حَقِيقَتهَُ  وَتجَْلوُ  مَجَازَه،  وَتبَُيِّنُ  إِعْجَازَهُ،  تشَْرَحُ  دِرَاسَاتٍ  إِلىَ  فَاحْتاَجَ  القَوْمِ  بلَاغَةَ  ى  تحََدَّ
رَاسَاتُ عَلىَ مَعْرِفَةِ الجَيِّدِ مِنْ الَقَْوْلِ، وَالحُكْمَ  وَكِناَياَتِهُ وَلطَِيفَ إِشَارَاتِهِ، وَقَدْ أعَانتَنْاَ تِلكَْ الدِّ
عَليَهِْ، فَأصْبَحَتْ مُمَثِّلةًَ لِذَوْقِ الكَاتِبِ وَالقَْارِئِ، فَكَانتَْ زَادَ النَّاقِدِ فِي عَمَلِيَّةِ تفَْكِيكِ الَنُّصُوصِ 

ورَةِ وَعَناَصِرِ التَّخْيِيلِْ فِيهَْا. بحَْثًا عَنْ جَمَالِيَّةِ الَصُّ

الثَّانوَِيَّاتِ  ادِسِ الإعْدَادِيِّ فِي  فِّ السَّ لِلصَّ العَرَبِيِّةِ(  البلَاغَةِ  جَاءَ )كِتاَبُ  ذَلِكَ  عَلىَ  وَبِناَءً 
ةِ وَالمُؤَلَّفَةِ  رَةِ، وَالمُعَدَّ الِإسْلامِيَّةِ؛ لِيمَُثِّلَ حَلقََةً جَدِيدَةً مِنْ حَلقََاتِ مَناَهِجِ اللُّغَةِ العَرَبِيَّةِ المُطَوَّ
رَاسَاتِ الِإسْلامِيَّةِ فِي دِيوَانِ  ينِيِّ وَالدِّ لِيمِ وَأهْدَافِهِ فِي دَائِرَةِ الَتَّعْلِيمِ الَدِّ ضِمْنَ فَلسَْفةِ التعَّ
اجِعَةِ مِنَ المَجَالِ التَّرْبوَِيِّ الّتِي جَمَعَهَا المُشْرِفُونَ  ، اسْتِناَدًا إِلىَ الَتَّغْذِيةَِ الرَّ نِّيِّ الوَقْفِ السُّ
ياَرَاتِ المَيدَْانِيَّةِ إِلىَ الثَّانوَِيَّاتِ الِإسْلامِيَّةِ المُنتْشَِرَةِ فِي عُمُومِ بلَدَِناَ  الاخْتِصَاصِيُّونَ أثَنْاَءَ الزِّ
العَزِيزِ، والاسْتِبَاناَتِ الّتِي ترُْسَلُ مِنْ قِبَلِ قِسْمِ المَناَهِجِ وَالتَّطْوِيرِ؛ لِتقَْوِيمِ المَنهَْجِ المَدْرَسِيَّ 

وَتطَْوِيرِهِ.

 واعْتمََدْناَ بِالدَرَجَةِ الأسََاسِ عَلىَ كِتاَبِ: )البلَاغَةِ الوَاضِحَةِ فِي البَيَانِ وَالمَعَانِي وَالبَدِيعِْ( 
عَنْ  فَضْلا  وَتنَقِْيحِْهِ،  وإِعْدَادِهِ  بِتشَْذِيبِْهِ  فقُمْناَ  أمِينْ(،  وَمُصْطَفَى  الجَارِم،  )عَليَ  لِمُؤَلِّفَيهَْا 
اتِ كُتبُِ البلَاغَةِ -قَدِيمِْهَا وحَدِيثِْهَا- الَّتِي تزَْخَرُ بِهَا مَكْتبََتنُاَ العَرَبِيَّةُ، وإفَادَتِناَ مِنْ تجََارِبِ  أمَّ

غَيرِْناَ، مَعَ الحِفَاظِ عَلىَ خُصُوصِيَّةِ ثاَنوَِيَّاتِناَ الِإسْلامِيَّةِ.

وَحَرَصْنَا فِي إِعْدَادِهِ وَتنَقِْيحِْهِ عَلىَ مَجْمُوعَةٍ مِنَ الأسُُسِ الَتَّرْبوَِيَّةِ وَالعِْلمِْيَّةِ المُسْتوَْحَاةِ مِنْ 
لبََةِ وَحَاجَاتِهِمْ إِلىَ  طَبِيعَةِ البِنيَْةِ المَنطِْقِيَّةِ فِي مَجَالِ البلَاغَةِ العَرَبِيَّةِ، وَخَصَائِصِ نمُُوِّ الطَّ
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دِرَاسَةِ البلَاغَةِ العَرَبِيَّةِ وَاِطْلاعِهِمْ عَلىَ مَا كَانَ يتَمََتَّعُ بِهِ أسَْلافُهُمْ مِنْ فَصَاحَةٍ وَبلَاغَةٍ وَبيََانٍ، 
ةِ فِي أنَْ يأَْتوُا بِمِثلِْهِ، وَمَا كَانَ ذَلِكَ  اهُمْ رَبُّ الَعِْزَّ ةِ الََّتِي نزََلَ فِيهَا الَقُْرْآنُ، وَتحََدَّ فَهْمُ أبَنْاَءُ الَأمَُّ

إِلَّا لِسَبقِْهِمْ فِي هَذَا المِضْمَارِ.

لبََةِ عَلىَ عُيوُنِ البَلاغَةِ العَرَبِيَّة، وَفُنوُْنِهَا، وَمَحَاسِنِهَا،   وَكَانتَْ مِنْ أسَْمَى أهَْدَافِناَ إطْلاعُ الطَّ
وْقِ  الَذَّ وَتنَمِْيَةُ  وَتطَْبِيقَْاتِهَا،  البَلاغِيَّةِ  المَبَاحِثِ  بِأبرَْزِ  وَتعَْرِيفُْهُمْ  رِهَا،  وَتطََوُّ بِنشَْأتِهَا  والإلمَْامُ 
الَفَْنِّيِّ عَنْ طَرِيقِ الَوُْقُوفِ عَلىَ بعَْضِ أسَْرَارِ الِإعْجَازِ فِي الَقُْرْآنِ الَكَْرِيمِ، وَإِدْرَاكِ خَصَائِصِ 
بِقِرَاءَةِ الآثاَرِ الَأدََبِيَّةِ - الَنَّثرِْيَّةِ  رِيفِْ، وَالاسْتِمْتاَعِ  الَجَْمَالِ البلَاغِيِّ فِي الحَدِيثِْ النَّبَوِيِّ الشَّ
وإبرَْازِ  وفِهْمِهَا  لبََةِ،  الطَّ لدََى  الأدََبِيَّةِ  لِلنُّصُوصِ  الَتَّحْلِيلِيَّةِ  الَمَْهَارَاتِ  وَتنَمِْيَةِ   - عْرِيَّةِ  وَالشِّ
خَصَائِصِهَا الفنِّيَةِ، وَتدَْرِيبِهِم عَلىَ التَّمْيّيزِ بيَنَْ الأسََالِيبِ البَلاغِيَّةِ المُخْتلَِفَةِ، وَتقَْوِيةَِ قُدْرَتِهِم 
عَلىَ إِنشَْاءِ الكَلامِ البَلِيغِْ، وَالتَّعْبِيرِ عَنْ مَكْنوُنِاتِ أنفُْسِهِم بِأسُْلوُبٍ أدََبِيٍّ جَيِّدٍ بِحَسَبِ مُقْتضََيَاتِ 

قَوَاعِدِ البلَاغَةِ.

وَلِتحَْقِيقَ هَذِهِ الأهَْدَافِ قُمْناَ بِتقَْسِيمِ الكِتاَبِ عَلىَ وَحْدَتيَنِْ، تضََمّنِتِ الوَحْدَةُ الأوْلىَ  دُرُوْسًا 
رْناَ  فِي مَوْضُوعَاتِ عِلمِْ الَمَْعَانِي، وَالوَحْدَةُ الَثَّانِيَةُ دُرُوْسًا فِي مَوْضُوعَاتِ عِلمِْ البَيَانِ، وَقَدْ صَدَّ
رَاتٍ وَخَرَائِطَ  ةٍ، وَوَضَعْناَ بعَْدَ الخُلاصَةِ فِي كُلِّ دَرْسٍ مُشَجَّ كُلَّ وَحْدَةٍ بِأَهْدَافٍ ترَْبوَِيَّةٍ خَاصَّ
لبََةِ عَلىَ توَْضِيحِ الَقَْوَاعِدِ البَلاغِيَّةِ، وَفِهْمِهَا وَجَمْعِ مَا تنَاَثرََ  الَطَّ كَانَ الغَرَضُ مِنهَْا مُسَاعَدَةَ 
عٍ  مِنهَْا، ثمَُّ قَفّينْاَهَا نشََاطٍ تطَْبِيقِيٍّ مُجَابٍ عَنهُْ، وأثرَْينْاَ كُلَّ دَرْسٍ بِمَجَالٍ تطَْبِيقِيٍّ وَاسِعٍ وَمُتنَوَِّ
رِيفِ، وَالأقَْوَالِ المَأْثوُرَةِ، وَعُيوُنِ الأدََبِ العَرَبِيِّ  بيَنَْ آياَتِ القُرْآنِ الكَرِيمِ، وَالحَدِيثِ الَنَّبَوِيِّ الشَّ
لبََةِ، وَتمََلُّكِهِمْ لِمَهَارَاتِ هَذَا  بِمَا يتَنَاَسَبُ مَعَ مُحْتوََاها؛ وَكُلُّ هَذَا مِنْ أجَْلِ الارْتِقَاءِ بِذَائِقَةِ الَطَّ

اقِي، وَتمَْكِينِْهِمْ مِنْ صِيَاغَةِ أسََالِيبٍْ أدََبِيَّةٍ فِيهَا جَمَالٌ وَإِبدَْاعٌ.  الفَنِّ اللغَُوِي الرَّ

سَاتِ فِي ثاَنوَِيَّاتِناَ الِإسْلامِيَّةِ، حَمَلةََ  وَالمُدَرِّ سِينَ  وَنحَْنُ عَلىَ يقَِينٍ أنََّ زُمَلاءَناَ مِنَ المُدَرِّ
اءِ مِنَ الانتِْفَاعِ  رَايةَِ الأنَبِْيَاءِ وَالعِلمِْ وَالعُْلمََاءِ، حَرِيصُونَ أشََدَّ الحِرْصِ عَلىَ تمَْكِينِ طَلبََتِناَ الأعَِزَّ
عَةٍ، وَهُمْ قَادِرُونَ عَلىَ ذَلِكَ،  نهَُ هَذَا الكِتاَبُ مِنْ مَوَادَّ وَأنَشِْطَةٍ تعَْلِيمِيَّةٍ وَترَْبوَيَّةٍ مُتنَوَِّ بِمَا تضََمَّ
لكَوْنِهِمْ يسَْتشَْعِرُونَ ثِقَلَ الأمََانةَِ المُلقَْاةِ عَلىَ عَاتِقِهِمْ، وَبِمَا يمَْلِكُونَ مِنْ طَاقَاتٍ إِبدَْاعِيَّةٍ، تسَْهُمُ 
لبََةِ وَمَهَارَاتِهِمْ اللُّغَوِيَّةِ، وَتوَْظِيفِهَا فِي مَجَالاتِ الحَيَاةِ المُخْتلَِفَةِ بِمَا يعَُودُ  فِي تنَمِْيَةِ مَعَارِفِ الطَّ

ةِ فِي الحَاضِرِ وَالمُْسْتقَْبَلِ. عَليَهِْمْ وَعَلىَ وَطَنِهِمْ بِالفَْائِدَةِ المَرْجُوَّ
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وإليكُم مَجْمُوعَة مِنَ الارْشَادَاتِ التي نرَى أنَّها تسُْهِم فِي تذَلِيل الصُعُوبات أمَام تدَِريسِكُم 
ابِقةِ يحَسُنُ بالمُدرّسِ أنْ يرُاعي مَا يأَتي: ة، ولِتحَقِيقِ الأهْدافِ السَّ المَادَّ

1 تحديد أهداف كل درس عند الإعداد له في كراسة التحضير. 

2 استعانة المُدرِّس باللوحة )السبورة(، وبالوسائل التعليمية الأخرى المناسبة.

ومن  الإعجاز،  وآية  البلاغة  منبع  الكريم  القرآن  الأمثلة من  اقتباس  الحرص على   3
الحديث النبوي الشريف، ومن المنتقى من نصوص الأدب العربي -قديمه وحديثه-.

4 لا يقتصر في استخلاص القواعد البلاغية على أمثلة محدودة مكرررة، وإنّما تؤخذ 
من نصوص أدبية متنوعة تبرز القاعدة بوضوح.

5 مراعاة أن تكون النماذج والأمثلة التي تساق في درس البلاغة ممثلة لعصور مختلفة، 
ولا تقف عند عصر بعينه ليقف الطلبة على ألوان متعددة من صور البلاغة، وأذواق الأدباء 

في شتى العصور.

6 استخلاص القواعد البلاغية عن طريق النصوص الأدبية، وذلك بإيضاح النصوص 
وتحليلها، ومن ثم استنباط القاعدة في ضوء ذلك الأمر الذي يكون أدعى لترسيخ القاعدة 

في ذهن الطلبة، إذ إنّه توصل إليها بعد تشويق وتطلع.

7 ألّا يقف الأمر بالمدرس عند مجرد استخلاص القواعد والتعريفات والمصطلحات 
الصور  وربط  الجمال  أسرار  عن  الكشف  من  ذلك  وراء  ما  إلى  النظر  دون  من  البلاغية، 

البلاغية ما أمكن بالحالة الوجدانية والنفسية.

8 أن يحرص المدرس على إشراك الطلبة معه في توضيح النصوص والتذوق البلاغي 
لها، وتقويم أفكارها وعباراتها تقويمًا فنيًا، حتى يفسح لهم المجال لإظهار قدراتهم. 

9 أن يستهل الدرس الجديد بمناقشة سريعة، تهدف إلى ربط الموضوع الحالي في 
أذهان الطلاب بالموضوع السابق ما أمكن. 

10 بعد التأكد من استيعاب الطلبة للدرس يكلف أحدهم بقراءة الموضوع في الكتاب 
المقرر، وتجرى بعض التمارين الشفوية، مع الاستعانة بالسبورة إذا لزم الأمر.
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والتحريرية  الشفوية  التمرينات  من  والإكثار  التطبيقية  بالدراسة  التامة  العناية  11
وتخصيص جزء من الحصة لمناقشة أبرز الأخطاء المشتركة بين الطلبة، وفي هذا المضمار 

لا بدَُّ من مراعاة ما يأتي: 

الجمل  على  تقتصر  ولا  كاملة،  أدبية  ونصوص  عبارات  حول  التمرينات  تدور  أن    
والفقرات والأبيات المفردة.

  أن يكون فيها شيء من إجراء الموازنات البلاغية بين نموذجين في فن بلاغي واحد.

 ألَّا تقف النصوص المختارة للتمرينات عند عصر بعينه، وأن يكون فيها نصيب للأدب 
الحديث.

أن تكون بعض التمرينات تدريبًا للطلاب على إنشاء الكلام البليغ.

لبََةِ،  قْناَ لِخِدْمَةِ لغَُتِناَ العَرَبِيَّةِ وَأبَنْاَئِناَ الطَّ  وَفِي الخِتاَمِ فَإِنَّناَ نسَْأَلُ الَلَّهَ تعََالىَ أنَْ نكَُونَ قَدْ وفِّ
ألََّا  الأمُُورِ،  وَأوَْلِيَاءِ  سَاتِ،  وَالمُْدَرِّ سِينَ  والمُدَرِّ وَالمُْشْرِفَاتِ،  المُشْرِفِينَ  الِإخْوَةِ  مِنَ  وَنرَْجُو 

عَايةََ وَالِاهْتِمَامَ، وَتسَُاعِدُناَ فِي تطَْوِيرِ الَمَْنهَْجِ.  يبَخَْلوُا عَليَنْاَ بِمَلحُْوظَاتِهِمْ الَّتِي سَتلَقَْى عِندَْناَ الرِّ

بِيلِ. هُ مِنْ وَرَاءِ الَْقَصْدِ وَهُوَ الهَادِي إِلَى سَوَاءِ السَّ وَالَلَّ

نْقِيحِ لَجْنَةُ الِإعْدَادِ وَالتَّ
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تمهيـــد

مفهوم علم البديع وأقسامه

كمـا هـو معلـوم عنـد كل ذي لـب أنّ البلاغـة: هـي مُرتقَـى علـوم اللغـة، وبهـا يعُلـم 
غـثُّ الـكلام مـن سـمينه، وقـد أجـاد علماؤنـا العـرب فـي تصنيـف وترتيـب علومهـا، 
فوضعوهـا علـى ثلاثـة علـوم مرتبـة ترتيبًـا تصاعديًّـا بحسـب صياغـة الجملـة وسـبك 
المعنـى وجـودة الأداء، وهـذه العلـوم - علـى الترتيـب - هي: علم المعاني، وعلم البيان، 
وقـد سـبق أن تعرفـت عليهمـا فـي المرحلـة السـابقة، وعلـم البديـع هـو المقـرر لهـذه 

المرحلـة الدراسـية إن شـاء اللـه.

وعرفـتَ فيمـا سـبق أنَّ علـم البيـان وسـيلة إلـى تأْديـة المعنـى بأسـاليبَ عـدّة بيـن 
تشـبيه ومجاز وكناية، وعرفت أن دراسـة علم المعاني تعُِينُ على تأْدية الكلام مطابقاً 
لمقتضـى الحـال، مـع وفائـه بغـرض بلاغـيٍّ يفُْهـمُ ضمنـاً مـن سـياقه ومـا يحُيـط به من 

قرائن.

وهنـاك ناحيـة أخـرى مـن نواحـي البلاغـة، لا تتنـاول مباحـث علـم البيـان، ولا تنظـر 
فـي مسـائل علـم المعانـي، ولكنهـا دراسـة لا تتعـدى تزييـن الألفـاظ أو المعانـي بألـوان 
ى العلـمُ الجامـع لهـذه المباحـث بـ)علـم  ، ويسـمَّ بديعـة مـن الجمـال اللفظـي أو المعنـويِّ

البديـع(. إذًا فمـا هـو مفهـوم علـم البديـع؟

علـم البديـع فـي اللغـة: كلمـة )بديـع( علـى وزن )فعيل( تأتي لغة بمعنى اسـم الفاعل، 
وبمعنـى اسـم المفعـول، يقـال بـدع فالن الشـيء يبدعه بدعًا إذا أنشـأه علـى غير مثال 

سـبق، فالفاعل للشـيء بديع، والشـيء المفعول بديع أيضًا.

1
درس تعريفي
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ويقـال أيضًـا: أبـدع؛ أي: أتـى بمـا هـو مبتكـر جديـد بديـع علـى غير مثال سـبق، فهو 
مُبـْدِعٌ والشـيء مُبـْدَعٌ، وفي التنزيـل: ]Z Y X ] \ [[ }الأحقاف:9{.

علم البديع في الاصطلاح: هو العلم الذي تعرف به المحسنات الجمالية المعنوية 
واللفظية المنثورة، التي لم تلحق بعلم المعاني، ولا بعلم البيان.

أ- المحسـنات الجماليـة المعنويـة: هـي مـا يشـتمل عليـه الـكلام مـن زينات جمالية 
معنويـة قـد يكـون بهـا أحيانًـا تحسـين وتزييـن فـي اللفـظ أيضًـا ولكن تبعًـا لا أصالة.

ب- المحسـنات الجماليـة اللفظيـة: هـي مـا يشـتمل عليـه الـكلام من زينات جمالية 
لفظيـة، قـد يكـون بهـا تحسـين وتزييـن في المعنـى أيضًا، ولكن تبعًـا لا أصالة.

أقسام علم البديع

ا,سنات ا∏عنويةا,سنات اللفظية

السجعالاقتباسالجناس

حسن المقابلةالطباقالتورية
التعليل

أسلوب 
الحكيم

تأكيد المدح 
بما يشبه 

الذم

أقسام علم البديع مخطط رقم 
(١)
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القصر الخبر 
والانشاء

الفصل 
والوصل

الايجاز والاطناب 
والمساواة

- التشبيه التمثيلـي.
- التشبيه الضمني.
- التشبيه المقلوب.

الحقيقة التشبيه
المحسنات الكنايةوالمجاز

اللفظية
المحسنات 

المعنوية

علم البلاغة العربية

علم 
البيان

علم 
المعاني

علم 
البديع

- المجاز اللغوي.
- الاستعارة.

- المجاز المرسل.
- المجاز العقلي.

-أضرب الخبر.
- الانشاء الطلبي.

   وغير الطلبي.

- قصر حقيقي.
- قصر اضافي.

علم البلاغة العربيةعلم البلاغة العربية مخطط رقم 
(٢)

- الجناس.
- الاقتباس.

- السجع.

- التورية.
- الطباق.

- المقابلة.
- حسن التعليل.

- تأكيد المدح بما يشبه الذم.
- أسلوب الحكيم.
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الوحدة الأولى
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11 تذكر أقسام المحسنات اللفظية..
22 تعرّف أقسام المحسنات اللفظية..
33 تميّز بين أقسام المحسنات اللفظية..
44 توضح أقسام المحسنات اللفظية بأمثلة معطاة..
55 تمثل لأقسام المحسنات اللفظية أمثلة من إنشائك..

عزيزي الطالب:  بعد الانتهاء من دراستك لهذه الوحدة الدراسية يتوقع منك أن:ا

الوحدة الأوّلى
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أولًا: ا°ناسُ

 n  m  l  k  j  i  h  g  f  e  d  c[ تعالـى: قـال 
الـروم:55{. }سـورة  ]    p  o

وقال الشاعر في رثاء صغير له اسمه يَحْيَى:
يتْهُُ يحَْيىَ لِيَحْياَ فَلمَْ يكَُنْ … … إِلى رَدِّ أمْرِ اللهِ فِيهِ سَبيلُ وَسَمَّ

  
}الضحى:10-9{. ]   o n m l k  j i h g f[ وقال تعالى:

وقال ابن الفارض:  
مٍ بِشَقَاءِ هَلاَّ نهََاكَ نهَُاكَ عَنْ لوَْمِ امْرئٍ … … لمَْ يلُفَْ غَيرَْ مُنعََّ

وقالت الخنساءُ من قصيدة تَرثي فيها أخاها صخرًا:
فَا … … ءُ مِنَ الجَوَى بيَنَْ الجَْوَانِح إِنَّ البْكُاءَ هُوَ الشِّ

الدرس الأول1

الأمثلــــة:

1

2

3

4

5

تأَمـل الأمثلـة السـابقة تجـدْ فـي كل مثـال كلمتيـن تجانـس  عزيـزي الطالـب: 
إحداهمـا الأخـرى وتشـاكلها فـي اللفـظ مـع اختـلاف فـي المعنـى؛ وإيـرادُ الـكلام 

ى جناسـاً. علـى هـذا الوجـه يسـمَّ
ففـي المثـال الأول مـن الطائفـة الأولـى تجـد أنَ لفـظ )السـاعة( مكـررٌ مرتيـن، 
وأن معنـاه مـرةً يـومُ القيامـة، ومـرة إحـدى السـاعات الزمانيـة، وفـي المثـال الثاني 

الشّرح والتّوضيح:
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تـرى "يحَْيـى" مكـررا مـع اختـلاف المعنـى. واختـلافُ كل كلمتيـن فـي المعنـى علـى 
ى  هـذا النحـو مـع اتفاقهمـا فـي نـوع الحـروف وشـكلها وعددهـا وترتيبهـا يسُـمَّ

ـا. جناسـاً تامًّ

لـتَ كلَّ كلمتيـن متجانسـتين فـي الطائفـة الثانيـة رأيـت أنهمـا اختلفتـا  وإذا تأمَّ
فـي ركـن مـن أرَكان الوفـاق الأرَبعـة المتقدمـة، مثـل تقْهـرْ وتنَهَْـرْ، ونهَـاكَ ونهَُـاكَ، 
ى مـا بيـن كل كلمتيـن، هنـا مـن  والجَـوى والجْوانـحِ، علـى ترتيـب الأمَثلـة، ويسُـمَّ

. تجانـس جناسًـا غيـر تـامٍّ

والجناسُ في مذهب كثير من أهل الأدب غيرُ محبوب؛ لأنَه يؤدي إلى التعقيد، 
ويحَـول بيـن البليـغ وانطـلاق عِنانـه فـي مضمار المعاني اللهم إِلا ما جاءَ منه عفوًا 

وسَـمحَ به الطبعُ من غير تكلفٍ.

الخلاصة

طْق وَيَخْتَلِفَا في الْمَعْنى، وهو نَوْعانِ: الجِنَاسُ: أنَْ يَتَشَابَهَ اللفظانِ في النُّ

فَقَ فيه اللفظان في أمورٍ أرَبعةٍ هيَ: نَوْعُ الحُروفِ، وشَكلُهَا،  : وهو ما اتَّ تَامٌّ 1
وعَدَدُها، وتَرْتيبُها.

مة. : وهو ما اخْتَلَفَ فيه اللفظان في واحدٍ مِنَ الأمور الْمُتَقَدِّ غَيْرُ تَامِّ 2

أنواع ا°ناس

جناس غير تامجناس تام
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تمرينـــات

في كلِّ مثالٍ منَ الأمثلة الآتية جناسٌ تامٌّ، فبيًن موضعَه:
التمرين الأول

قال أبو تمام:
ما مات مِنْ كرمِ الزمان فإِنَّه … … يحْيا لدَى يحْيى بنِْ عبد الله

قال أبو العلاءِ المعري:
لمَْ نلَقَْ غَيرَْكَ إِنسْاناً يلُاذُ بهِ … … فَلا برحْتَ لِعينِْ الدهْر إِنسْانا

 : قال أبو الفتح البُسْتِيُّ
فَهمْتُ كتاَبك يا سيِّدِي … فَهمْتُ ولاَ عجبٌ أنْ أهِيما

وقال أبو نُواس:
عبَّاسُ عبَّاسٌ إِذَا احتدََم الوغَى … … والفَضْلُ فَضْلٌ والربيعُ ربيعُ

1

2

3

4

؟: ، فوضحْه وبيِّنْ لم كان غيرَ تامٍّ في كلِّ مثالٍ منَ الأمثلة الآتية جناسٌ غيرُ تامٍّ
التمرين الثاني

قال تعالى: ]ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ[ }النساء:83{.

 ] ثى    ثم  ثج  تي  تى  تم  تخ  تح  تج  بي  بى  بم  ]بخ  تعالـى:  وقـال 
}الأنعـام:26{.

وقال ابن جُبير الأندلسي:
فَيا راكِبَ الوجْناَءِ هل أنتْ عالِمٌ … … فِداؤُكَ نفَْسِي كيفَْ تلكَ المَعالِمُ

1

2

3
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وقـال عبـد اللـه بـن رواحةَ  يمـدحُ النَّبيَّ  وقيل إنه أمدح 
بيـت قالته العربُ:

لمَِ  تحْمِلهُُ النَّاقةُ الأدْماءُ مُعْتجَِرًا … … بالبرُدِ كالبدْرِ جلَّى ليلةَ الظُّ

4

بيِّنْ مواضعَ الجناسِ فيما يأْتي وبينْ نوعه في كلِّ مثالٍ:

التمرين الثالث

 ] ئە    ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ]ۅ  تعالـى:  قـال 
}غافـر:75{. 

وقال  »الخَْيلُْ مَعْقُودٌ بِنوََاصِيهَا الخَْيرُْ إِلىَ يوَْمِ القِْيَامَةِ«.
وقال البحتري:

نسَيمُ الرّوْضِ في رِيحٍ شَمَالٍ    وَصَوْبُ المُزْنِ في رَاحٍ شَمُولِ

وقال أبو تمام:
كِّ والريبِ  حائِفِ في … …مُتوُنِهن جلاءُ الشَّ بيضُ الصفَائح لا سُودُ الصَّ

وقال حسان بن ثابت:
وكُنّا مَتىَ يغَْزُ النبيُّ قبيلةَ ً    نصلْ حافتيهِ بالقنا والقنابلِ

لا تُنالُ الغُرَرُ إِلا بركوب الغَرَر.

1

2
3

4

5

6

أَثرٌ يظهرَ في كلامك  ألاَّ  وراع  التام،  لغير  آخرين  ومثالين  التامِّ،  للجناس  إنشائك  منْ  مثالين   هاتِ 
للتكلف .م

التمرين الرابع

اشرحْ قولَ أبي تمام وبينْ نوعَ الجناس الذي فيه:

التمرين الخامس

ولمَْ أرََ كالمَعْرُوفِ تدُْعَى حُقُوقُه ...  مَغَارمَ في الأقَوامِ وَهْيَ مَغَانِمُ
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ثانياً: الِاقْتِباسُ

: قال عبد المؤمن الأصفَهانيُّ

 Ô Ó Ò Ñ Ð[ لمََـةِ كثـرُة الجيـوش والأنَصـار نَّـكَ مِـنَ الظَّ لا تغَُرَّ
.]Õ

وقال ابن سناء المُلك:
رَحَلوُا فَلسَتُ مُسَائِلًا عَنْ دَارهِمْ      أناَ »باَخِعٌ نفَْسِي عَلىَ آثاَرَهِمْ«

وقال أبو جعفر الأندلسيُّ الغرناطي:
لا تعُادِ النَّاسَ في أوَْطانِهمُ ... قَلَّما يرُْعى غَريبُ الوَطَنِ
وإذا ما شئتَ عَيشْاً بينهُمْ ... »خالِقِ النَّاسَ بخُلقٍْ حَسَنِ«

الدرس الثاني2

الأمثلــــة:

1

2

3

عزيـزي الطالـب: اقـرأ الأمثلـة السـابقة تجـد أنّ العبارتيـنِ اللتيـنِ بيـنَ الأقـواس 
فـي المثاليـن الأوَليـن مأْخوذتـانِ مـن القـرآن الكريـم، والعبـارة التـي بيـن قوسـين 
ـن الكاتـبُ أو الشـاعر كلامـه  فـي المثـال الثالـث مـن الحديـث الشـريف، وقـد ضمَّ
ح بأنهـا مـن القـرآن أو الحديـث وغرضـه  هـذه الآثـار الشـريفة مـن غيـر أن يصُـرَّ
مـن هـذا التضميـن أن يسْـتعِيرَ مـن قوتهـا قـوة، وأن يكشـف عـن مهارته فـي إِحكام 
ى اقتباسـاً، وإِذا تأملـتَ  الصلـة بيـن كلامـه والـكلام الـذي أخـذه، وهـذا النـوع يسـمَّ
رأيَـتَ أن المُقْتبَـس قـد يغَُيِّـر قليـلًا فـي الآثـار التـي يقْتبَِسُـها كالمثـال الثانـي إِذ 

.]8  7  6  5 الآيـة:]4 

الشّرح والتّوضيح:
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الخلاصة

الحديـثِ  أو  الكريـم،  الْقُـرآن  مِـنَ  شَـيْئًا  ـعر  الشِّ أو  ثْـر  النَّ تَضْمِيـنُ  الاقْتِبـاسُ: 
ـرَ فـي الَأثَـر المُقْتَبِـس  يُغَيِّ ـهُ منهمـا، ويَجُـوز أنْ  الشـريفِ مِـنْ غَيْـر دلالـةٍ عَلَـى أنَّ

قَليـلًا.
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تمرينـــات

بيِّنْ في كلِّ اقتباس مما يأتي حُسْنُ تأتَّي البليغ في إِحكام الصلة بين كلامه والكلام المُقتَبس:

التمرين الأول

نيا]ڃ ڃ چ چ[ . ، فإنما الدُّ اغتنم فودك الفاحمَ قبل أن يبْيضَّ

اجل: قال في حمام الزَّ
قـاع صـارت ]ہ  وقـد كادت أن تكـونَ مـن الملائكـةِ فـإذا نيطَـتْ بهـا الرِّ

ھ[. ھ  ھ  ہ  ہ 
ومن كتاب لمُحْيي الدين عبد الظاهر:

لا عدِمـتِ الدولـة بيـضَ سـيوفهِ التـي ]ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ 
چ[. چ 

وقال الصاحب:
أقَُولُ وَقدْ رأيَتُْ لهَُ سَحابًا ...  مِنَ الهجْرانِ مُقْبِلةًَ علينْــاَ
دُودُ ولا عليناَ تْ عَزَاليها بهَطْلٍ ... حَوَاليناَ الصُّ وقدْ سَحَّ

وقال الشاعر: 
رُبَّ بخيــــــلٍ لـَـوْ رأى سائـــلًا … … لظََنَّهُ رُعْباً رسُولَ المنوُنِ
لاَ تطْمعوا في النَّزْرِ من نيَلْه … … ]ۇ ۇ ۆ ۆ   [

1

2

3

4

5
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اقتبسِ الآياتِ الكريمةَ الآتيةَ مع إجادة الاقتباس وإِحكامه:

التمرين الثاني

قال تعالى: ]ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ[ }الحجرات:13{.

وقال تعالى: ]ۉ ې ې ې ې ى ى[ }فاطر:43{.

وقال تعالى: ]ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى[ }الزمر:9{.

و قال تعالى: ] ں ڻ ڻ ڻ   [ }فاطر:14{.

و قال تعالى: ]ۈ ۇٴ ۋ[ }الحجرات:10{.

1

2

3

3

3

صُغْ عباراتٍ تَقْتَبِسُ في كلٍّ منها حديثاً من الَأحاديث الشريفةِ الآتية مع العناية بحسنِ وضعها:

التمرين الثالث

 »كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ«.

 »إِذَا لمَْ تسَْتحَِ فَاصْنعَْ مَا شِئتَْ«.

لمُْ ظُلمَُاتٌ يوَْمَ القِْيَامَةِ«.  »الظُّ

 »الأرَْوَاحُ جُنوُدٌ مُجَنَّدَةٌ...«.

1

2

3

4

اشرح قول ابن الرومي في الهجاء، وبين حسن الاقتباس فيه.

التمرين الرابع

لئَن أخْطأْتُ في مدْحِيـ … …ـكَ ما أخْطَأْتَ في منعْي
لقََــدْ أنَزلـــتُ حاجــــاتي … … ] ڈ ڈ ژ ژ[
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جْعُ ثالثاًً: السَّ

 أنََّ النَّبِـيَّ  قَـالَ: )مَـا مِـنْ يـَوْمٍ يصُْبِـحُ  عَـنْ أبَِـي هُرَيـْرَةَ 
العِْبَـادُ فِيـهِ إِلاَّ مَلـَكَانِ ينَـْزِلانَِ فَيَقُـولُ أحََدُهُمَـا اللَّهُـمَّ أعَْـطِ مُنفِْقًـا خَلفًَـا، وَيقَُـولُ 

الآخَـرُ اللَّهُـمَّ أعَْـطِ مُمْسِـكًا تلَفًَـا(.   

ـيلْ: )اللهُـمَّ إنْ كنـْتَ قَـدْ أبلْيَـْتَ، فَإنَّـكَ طَالمََـا قَـدْ  وقـال أعرابـيٌّ ذَهَـبَ بابنـه السَّ
عَافَيتَْ(.

الحُرُّ إذَا وَعَدَ وَفَى، وإِذَا أعَانَ كَفَى، وإِذَا مَلكََ عَفَا.

الدرس الثالث3

الأمثلــــة:

1

2

3

مـن  مركبًـا  منهمـا  كلاًّ  الأوليـن وجـدت  المثاليـن  تأملـت  إذا  الطالـب:  عزيـزي 
فِقْرتيَـن متحدتيـن فـي الحـرف الأخَيـر، وإذا تأَملـت المثـال الثالـث وجدتـه مركبًـا 
ى هذا النوع من  مـن أكثـر مـن فقرتيـن متماثلتيـن فـي الحـرف الأخَير أيضًا، ويسـمَّ
ن الفاصلـةُ  ى الكلمـة الأخيـرة مـنْ كل فقـرة فاصلـةً، وتسُـكَّ الـكلام سـجعًا، وتسـمَّ

دائمًـا فـي النثـر للوقـف.
وأفضـل السـجع وأحسـنه وأشـرفه منزلـة للاعتـدال الـذي فيـه، هـو مـا تسـاوت 

 m l k j i h g f[ تعالـى:  الكلمـات، نحـو قولـه  فقراتـه فـي عـدد 
]   _ ^ ]  \ [ Z Y[ :9-10{، وقولـه تعالـى أيضًـا o n   [ }الضحـى:

الشّرح والتّوضيح:
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]الواقعـة: 30-28[.

ثـم مـا طالـت بـه الفقـرة الثانيـة عـن الأولـى طـولاً لا يخـرج بهـا عـن الاعتـدال 
كثيـرًا وذلـك لئـلاّ يبعـد علـى السـامع وجود القافيـة فتذهب اللذة، نحـو قوله تعالى: 
تعالـى:  قولـه  وكذلـك   ،]2-1 ]النجـم:    ] ڀ   پ  پ  پ  پ  ٻٻ  ٻ  ٻ  ]ٱ 

ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۓ  ۓ  ے  ]ے 
ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ   [ ]مريـم: 88-90[، فـإن الفقـرة الأولـى ثمـان لفظـات 

والثانيـة تسـع.
ثـم مـا طالـت فقرتـه الثالثـة نحـو قولـه تعالـى: ]ی ی ی ی ئج ئح ئم   ئى ئي 
بج بح بخ بم بى بي   [ ]الحاقـة: 30-32[.ولا يحسـنُ السـجعُ إلّا إِذا كان 
رصيـن التركيـب، سـليمًا مـن التكلـف، خاليًـا مـنَ التكـرار فـي غيـر فائـدة، كما رأيَت 

فـي الأمثلة السـابقة.
وسـر جمـال هـذا الأسـلوب يتمثـل فـي الإيقاع الـذي يولده تناغم الكلمتين بسـبب 
)توافـق  هـو:  آخـر  اسـم  القـراءات  علمـاء  عنـد  وللسـجع  اللفظـي،  التوافـق  ذلـك 

الفواصـل(، أو )توافـق رؤوس الآي(؛ وذلـك تمييـز لـكلام اللـه عـن كلام البشـر.

الخلاصة

جْعُ: توَافُقُ الْفَاصِلَتَيْن من النثر على حرف واحد وهو الْحَرْف الأخِير. 1 السَّ
2 أفَْضَـلُ السـجع: مـا تسَـاوَتْ فِقَـرُهُ، ثـم مـا طالـت بـه الفقـرة الثانيـة عـن الأولـى 

طـولًا لا يخـرج بهـا عـن الاعتـدال كثيـرًا، ثـم مـا طالـت فقرتـه الثالثـة.
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تمرينـــات

ح وجوه حسنه: بيِّنِ السجعَ في الَأمثلة الآتية، ووضِّ

التمرين الاول

قال : »رحِم اللهُ عبدًْا قال خَيرًْا فغنم، أوْ سكتَ فسلِم«.
: ))الحِقْدُ صدأُ القلوب، واللَّجاجُ سببُ الحروب((. قال الثعالبيُّ

وقال الحريري: ))ارتفاعُ الأخطارِ، باقتحامِ الأخَطار((.
وقال بعض البلغاء: ))الِإنسانُ بآدابه، لا بزيَّه وثيابهِ((.

وقـال أعرابـيٌّ لرجـل سـأَل لئيمًـا: ))نزََلـْتَ بـوادٍ غَيـْرِ ممْطـورٍ، وفنـاءٍ غَيـْرِ 
معمـورٍ، ورجُـلٍ غيـرِ ميسْـورٍ، فأَقـمْ بنـَدمٍ، أوَ ارتحـلْ بعـدمٍ((.

1

2

3

4

5

اِقرأ الرسالة الآتية، وبيِّن جمالَ السجع فيها، ثم حُلّها وابْنها بناءً آخر لا سجع فيه.

التمرين الثاني

ى داءَك بدوائك،   كتب ابن الرومي إلى مريض: ))أذنَ الله في شفائِك، وتلقَّ
ـه وفـدَ السالمِة إليـك، وجعـل عِلَّتـَك ماحيـةً  ومسـحَ بيـدِ العافيـة عليـك، ووجَّ

لذنوبـك، مضاعفةً لمثوبتك((.

ح السببَ: بيِّن أمِن المسجوع أم مِنَ المُرسلِ ما يأْتي ووضِّ

التمرين الثالث

كتـب هشـام لأخيـه وكان أظهـر رغبتـه فـي الخلافـة: ))أمـا بعـد، فقـد بلغني 
اسْـتثقَْالكُ حياتـي، واسـتبطاؤك مماتـي، ولعَمـري إنـك بعـدي لواهـي الجَْنـَاح، 

، ومـا اسـتوجبتُ منـك، مـا بلغنـي عنك((. أجـذَمُ الكـفِّ
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الوحدة الثانية



23

11 تذكر أقسام المحسنات المعنوية..
22 تعرّف أقسام المحسنات المعنوية..
33 تميّز بين أقسام المحسنات المعنوية..
44 توضح أقسام المحسنات المعنوية بأمثلة معطاة..
55 تمثل لأقسام المحسنات المعنوية بأمثلة من إنشائك..

عزيزي الطالب:  بعد الانتهاء من دراستك لهذه الوحدة الدراسية يتوقع منك أن:ا

الوحدة الثانية
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أولاًً: التوريةُ

اق: قال سِرَاجُ الدين الوَرَّ

أصُونُ أديمَ وجهي عَن أنُاَس … …لقاءُ الموتِ عِندْهُم الأديبُ

وَرَبُّ الشعر عندهُمُ بغَِيضٌ … … وَلوَْ وَافَى بهِ لهَُــــمُ "حبَيــــبُ"

امي: وقال نَصِيرُ الدين الحَمَّ

أبيَْاتُ شِعْرك كالقُصـ … …ـور ولا قُصُورَ بهَا يعَوقْ

ومنَ العجَائبِ لفَْظُها … …حُـــرٌّ ومعناهـــا "رَقيـــــقْ "

ابُّ الظريف: وقال الشَّ

مَ ثغْرُ البانِ عَنْ طِيبِ نشَْرِهِ ... وأقَْبَلَ في حُسْنٍ يجَِلُّ عن الوَصْفِ تبََسَّ

هْر تصَْلحُُ "للقَصْـفِ" ةٍ  … فإِنَّ غصونَ الزَّ وا إِليــه بيَـــنَ قَصْفٍ ولــــذََّ هَلمُُّ

الدرس الاول1

الأمثلــــة:

1

2

3

عزيـزي الطالـب: عُـدْ إلـى الأمثلـة السـابقة تجـد كلمة )حَبيبٍ( فـي المثال الأول 
لهـا معنيـان: أحدهمـا: المحبـوب وهـو المعنـى القريـب الـذي يتبـادر إلـى الذهـنْ؛ 
بسـبب التمهيـد لـه بكلمـة )بغيـض(، والثانـي: اسـم أبـي تمـام الشـاعر وهـو حبيـبُ 
بـنُ أوَْس، وهـذا المعنـى بعيـد، وقـد أرَاده الشـاعر ولكنـه تلَطـف فَـورَّى عنه وسـتره 

بالمعنـى القريب.

الشّرح والتّوضيح:
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 وكلمـة )رقيـق( فـي المثـال الثانـي لهـا معنيـان: الأول: قريـب متبـادر وهـو العبـد 
المملـوك؛ وسـببُ تبـادُره إلـى الذهـن مـا سـبقه مـن كلمة )حُـرّ(، والثانـي: بعيد وهو 
اللطيـف السـهل، وهـذا هـو الـذي يريـده الشـاعر بعـد أنَ سـترَه فـي ظـل المعنـى 

القريب.
 وكلمـة )القَصْـفِ( فـي المثـال الثالـث معناهـا القريـب الكسْـر، بدليـل تمهيـده 
لهـذا المعنـى بقولـه: )فـإنَّ غصـون الزهـر( ومعناهـا البعيـد اللعب واللهـو، وهذا هو 
ى هذا النوع من  المعنـى الـذي قصـد إليـه الشـاعر بعـد أنَ احتـال في إخفائه ويسـمَّ
البديـع توريـة، وهـو فـنٌّ بـَرَعَ فيـه شـعراء مصـر والشـام فـي القـرن السـابع والثامـن 
مـن الهجـرة، وأتَـوْا فيـه بالعجيـب الرائـع الـذي يدلُّ على صفاءَ الطبـع والقدرة على 

اللعـب بأَسـاليب الكلام.

الخلاصة

ـمُ لَفْظًـا مُفْـردًا لـه مَعْنَيـانِ، قَريـبٌ ظاهِـر غَيْـرُ مُـرَادٍ،  : أنَْ يَذْكُـرَ المتكلِّ وْريَـةُ التَّ
وَبَعيـدٌ خَفـيٌّ هُـوَ المُـرادُ.
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تمرينـــات

اشرح التوريةَ في كلِّ مثال من الَأمثلة شرحًا وافيًا:

التمرين الأول

اق: قَال سراجُ الدين الورَّ

كمْ قَطع الجُْنوُدُ من لِسانٍ … … قلـّـدََ مِنْ نظْمِـــهِ النحُورا

فَهــا أنَاَ شَاعـــرٌ سِـــــــراجٌ … … فاقْطَعْ لِساني أزَِدْكَ نوُرا

وقال أيضًا:

يا خَجْلتَي وصحائِفي سودٌ غَدتْ … … وصحائِفُ الأبرار في إشراق

اق؟" ومُؤنِّب لِي في القيامـــةِ قال لـــي … … أكَذَا تكون صحائفُ "الورَّ

وقال أبو الحسين الجزار:

كيفَْ لا أشكرُ الجِزارَة ما عِشْـ … …ـتُ حِفاظاً وأهْجُرُ الآدابـــا؟

عْر كُنتُ أرَجُو الكلابا يـ … …ـني وبالشِّ وبها صارت الكْلابُ ترُجِّ

: وقال بدْرُ الدين الذهبيُّ

ا وهَجْـــرا ـــلٍ ناصـــح … … أبَليَتْـَهُ صَــــدًّ رِفْقًا بخِّ

وافاك سائلُ دمْعِهِ … … فَرددْتهَُ في الحال نهَْرا

وقال الشاعر:

يا عاذلي فيه قلْ لي … …إِذا بدََا كَيفْ أسَْلوُ؟

يمُــرُّ بـي كــل وقْــــتٍ … … وكلَّمـــا مــرَّ يحلـُـــو

1

2

3

4

5
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وقال ابن الظاهر:

شُكْرًا لِنسَمــةِ أرَْضِكــم … … كـم بلََّغَـــتْ عنِّى تحَِيـــهْ

كِيَّهْ لا غرْوَ إِن حفِظَت أحَا … …ديثَ الهوى فهي الذَّ

6

لكلٍّ منَ الَألفاظ الآتية أَكثرُ من معنًى، فاستعمل كلَّ لفظٍ في مثالٍ للتورية.

التمرين الثاني

الجَدُّ  .  الراحةُ  .  القُصُورُ  .   قضَى  . الجُفُونُ

في أَيِّ شيءٍ تُوافقُ التوريةَ الْجنَاسَ التامَّ، وفي أَي شيءٍ تخالفهُ؟ مثِّل بمثال للتوريةِ، ثم حوله إلى 
الجناس التامِّ.

التمرين الثالث

هل تستطيعُ أن تضعَ كلمةَ التورية في العبارات الآتية:

التمرين الرابع

اشتدَّ حزنُ الرياضِ على الربيع وَجَمَدتْ ...

الحمَامُ أبَلغ منَ الكتاب إذا ...

قلبي جارُهم يوم رَحلوا ودمعي ...

1

2

3

اشَرحْ قول ابن دَانْيال طبيبِ العيون وبيِّن ما فيه منْ حلاوة التورية:

التمرين الخامس

يا سائلِي عنْ حِرْفتي في الورَى … … وا ضَيعْتي فيهم وإِفلاسي!

ما حــــالُ منْ دِرْهَــــمُ إنفْــــاقِــــهِ … … يأْخــــذُه منْ أعَْيـــنِ الناسِ؟
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باقُ ثانياً: الطِّ

]\ [ ^ _ `[ }الكهف:18{. قال تعالى:

: )خَيْرُ الْمَالِ عَيْنٌ سَاهِرَة لِعَيْنٍ نَائمة(. قال

]: ; > = < ? @[ }النساء:108{. وقال تعالى:

وقال السموأل:

وننُكِرُ إن شِئنا على النّاسِ قولهَم      ولا ينُكِرونَ القولَ حينَ نقَولُ

الدرس الثاني2

الأمثلــــة:

1

2

3

عزيـزي الطالـب: إِذا تأَملـت الأمثلـةَ المتقدمـةَ، وجـدت كُلاًّ منهـا مشـتملاً علـى 
شـيءٍ وضـده، فالمثـال الأول مشـتمل علـى الكلمتيـن: )أيقاظـاً(، و)رقـود( والمثـال 

الثانـي مشـتمل علـى الكلمتيـن: )سـاهرة( و)نائمـة(.
أما المثالان الأخيران فكل منهما مشـتمل على فعلين من مادة واحدة أحَدهما 
إيجابـي )لا تسـبقه أداة نفـي( والآخـر سَـلبي )سـبقته أداة نفـي(، وباختلافهمـا في 
ى الجمـع بيـن الشـيءِ وضـده فـي الأمَثلـة  الإيجـاب والسـلب صـارا ضديـن، ويسـمَّ
المتقدّمة وأشَباهها طباقاً، غير أنَه في المثالين الأوَلين يدعَى )طباق الإيجاب(، 

وفـي المثاليـن الأخيرين يدعَى )طباق السـلب(.

الشّرح والتّوضيح:

4
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الخلاصة

يْءِ وضِدّه في الكلام، وهوَ نوَْعان: الجَْمْعُ بيَنَْ الشَّ باقُ: الطِّ
ان إِيجَاباً وَسَلبًْا. وَهُو ما لمَْ يخَتلَِفْ فِيهِ الضدَّ طِبَاقُ الإيجاب: 1

دان إِيجَاباً وسَلبًْا. وَهُو ما اخْتلَفَ فِيه الضِّ لبِ: طِباقَُ السَّ 2

أنواع الطباق

لبِطِبَاقُ الإيجاب طِباقَُ السَّ
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تمرينـــات

بيِّن مواضعَ الطباقِ في الأمثلة الآتية، ووضحْ نوعه في كل مثال:

التمرين الأول

قال تعالى: ]ڳ ڳ ڳ ڱ[ }الأنعام:122{.

: وقال دِعْبل الخُزاعيُّ

لا تعجبي يا سلمُْ مِنْ رجُلٍ   ضَحِكَ المشِيبُ برأسِهِ فَبكَى

: وقال البحتريُّ

تقَُيّضُ لي من حيثُ لا أعلمَُ النّوَى     وَيسَْرِي إليّ الشّوْقُ من حَيثُ أعلمَُ

وقـال تعالـى: ]پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ 
ٿ ٹ ٹ ٹ   [ ]الـروم/7-6[.

ې[  تعالـى:]ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ  وقـال   
}البقـرة:286{.

وقال السموأل بن عادياء:

سَلِي، إِنْ جَهِلتْ، النَّاسَ عَنَّا وعَنهُْمُ ... فليَسَْ سَواءً عالِمٌ وجَهُولُ

:  قال الحماسيُّ

رْتُ أسَْتبَقْي الحْياةَ فَلمَ أجَدْ … …لِنفَْسي حياةً مِثل أنَْ أتَقََدّما تأَخَّ

1

2

3

4

5

6

7
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ا يأتي: أجب عمَّ

التمرين الثاني

مثِّلْ لكلٍّ من طباق الإيجاب وطباق السلب بمثالين من إنشائك.

هات مثالاً لطباق الإيجاب، ثم حوله إلى طباق السلب.

هات مثالاً لطباق السلب، ثم حوله إلى طباق الإيجاب.

1

2

3

حول طباقَ الإيجابِ في الأمثلة الآتية إلى طباق السلبِ:

التمرين الثالث

 العدوُّ يظُهرُ السيئةَ  ويخُْفي الحسنةَ.

 ليس من الحزمِ أنْ تحُسِن إِلى الناس وتسيءَ إِلى نفَْسكَ.

 لا يليقُ بالمُحْسن أن يعُْطيَ البعيدَ ويمْنعََ القريبَ.

1

2

3

حول طباقَ السلب في الأمثلة الآتية إلى طباق الإيجاب:

التمرين الرابع

 يعَْلم الإنسانُ ما في اليومِ والأمسِ، ولا يعلمُ ما يأتي به الغدُ.

 اللئيمُ يعْفُو عند العجزِ، ولا يعفو عند المقدرةِ.

 أحبُّ الصدقَ ولا أحبُّ الكذبَ.

1

2

3

اشرح البيت الآتي، وبيِّن نوع الطباق به قال الفرزدق:

التمرين الخامس

بابِ كأَنه          ليَلٌْ يصَِيحُ بِجانِبَيهِْ نهَارُ يبْ ينهَْضُ في الشَّ والشَّ
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ثالثاً: ا∏قابلةُ

مَع(. ونَ عِنْدَ الطَّ قال  للأنصار: )إِنكم لَتَكْثُرُونَ عِنْدَ الْفَزَع، وتَقِلُّ

ـر، وَلا عَدُوٌّ في  وقـال خالـد بـنُ صَفْـوَانَ يَصِـفُ رَجُـلًا: )ليَـْسَ لـه صديـقٌ فـي السِّ
العْلانِيَةِ(.

قال بعضُ الخلفاء: )مَنْ أقْعَدَتهْ نِكايةَُ اللِّئام، أقََامَتهُ إعانةُ الكِرام(.

وقـال عبـد الملـك بـن مَـرْوان: )مَـا حَمِـدْتُ نفَْسـي عَلـَى محبـوب ابتدأتْـُه بعَجْزٍ، 
ولا لمُْتهَـا عَلـَى مكـروه ابتدأتْـُه بحزم(.

الدرس الثالث3

الأمثلــــة:

1

2

3

عزيزي الطالب: إذا تأملت مثاليْ الطائفة الأولى وجدت كل مثال منهما يشتمل 
فـي صـدره علـى معنييـن، ويشـتمل فـي عجـزه علـى مـا يقابـل هذيـن المعنيين على 
الترتيـب، ففـي المثـال الأوَل بيَّـن النبـيُّ  صِفتيـن مـن صفـات الأنَصار 
فـي صـدر الـكلام وهمـا الكثـرة والفـزع، ثـم قابـل ذلـك فـي آخـر الـكلام بالقلـة 
والطمـع علـى الترتيـب، وفـي المثـال الثانـي قابل خالد بن صفوان الصديق والسـرّ 

بالعـدو والعلانية.
انظـر مثالـي الطائفـة الثانيـة تجـد كلاًّ منهمـا مشـتملاً فـي صـدره علـى أكثـر من 
معنييـن، ومشـتملًا فـي العجـز علـى ما يقابل ذلك علـى الترتيب، وأداءُ الكلام على 

الشّرح والتّوضيح:

4
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ى مقابلةً. هـذا النحو يسـمَّ
والمقابلـةُ فـي الـكلام مـن أسَـباب حسـنه وإيضـاح معانيـه، علـى شـرط أنَ تتـاح 
للمتكلـم عفـوًا، وأمَـا إِذا تكلفهـا وجـرى وراءهـا، فإنهـا تعتقـل المعانـي وتحبسـها، 

وتحـرم الـكلام رونـق السلاسـة والسـهولة.

الخلاصة

رتِيب. الْمُقَابَلَة: أنْ يُؤْتَى بِمَعْنَيَيْن أوْ أكْثَرَ، ثم يُؤْتَى بمَا يُقَابلُ ذَلِكَ عَلَى التَّ
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تمرينـــات

بيِّن مواقعَ المقابلةِ فيما يأْتي.

التمرين الأول

قال تعالى: ]ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ 
ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ 

ژ[}الأعراف:157{. ڈ  ڈ 
قـال تعالى: ]ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ[ }الحديد:23{. 

عَـنْ أمّ المُؤمنيـن السـيدة عَائِشَـةَ  زَوْجِ النَّبِـي  عَـنِ 
فْـقَ لَا يَكُـونُ فِـي شَـيءٍ إِلاَّ زَانَـهُ وَلَا يُنْـزَعُ مِـنْ  النَّبِـي  قَـالَ: )إِنَّ الرِّ

شَـيءٍ إِلاَّ شَـانَهُ(.

وقال بعضُ البلغاء: )كَدَرُ الجماعة خيرٌ من صَفْو الفُرقَة(.

وقال جرير:

وباسِطَ خيرٍ فيكُمُ بيمينِه ... وقابِضَ شرٍّ عنكُمُ بشِمالِه

: وقال البحتريُّ

فإذا حَارَبوُا أذَلّوا عَزِيزاً ...  وإذا سَالمَُوا أعَزّوا ذَليلا

: وقال المعريُّ

يا دهْرُ يا مُنجزَ إِيعادِهِ … … ومُخْلِفَ المأْمول مِنْ وعْدِه
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ميِّز الطباقَ منَ المقابلة فيما يأْتي:

التمرين الثاني

قـال تعالـى: ]ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ 
چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ   [ }الفرقـان:70{.

]النجـم/43      ] صم    صح  سم  سخ  سح  سج  خم  خح  خج  ]حم  تعالـى:  وقـال 
.]44

وقال تعالى: ]ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ 
ٺ ٺ ٺ[ }الأنعام:125{.

وقال أبو الطيب:

أزُورُهُمْ وَسَوَادُ الليّلِْ يشَفَعُ لي      وَأنثنَي وَبيََاضُ الصّبحِ يغُري بي

 وقال المنصورُ: )لا تخرجوا منْ عزِّ الطاعة إِلى ذلِّ المعصية(.

 قال أوْس بن حَجر:

أطَعْناَ رَبّناَ وَعَصَاهُ قَوْمٌ    فَذُقْناَ طَعْمَ طَاعَتِنا وَذاقُوا
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6

إيتِ بمقابل الَألفاظ الآتية، ثم كوِّن منها ومن أَضدادها بعض أَمثلة للطباق، وبعض أَمثلة أُخرى للمقابلة:

التمرين الثالث

 الليلُ . الصحةُ . الحياةُ . الخيرُ . الغنىَ.
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أجب عما يأتي:

التمرين الرابع

هات مثالاً للمقابلة تقُابل فيه معنيين بآخرين.

هات مثالاً للمقابلة تقُابل فيه ثلاثة معان بثلاثة أخُرى.

ق فيه إلى المقابلة؟  اشرح البيت الآتي، وهل ترى أنَّ الشاعر وُفِّ

قال المتنبي:

لمَنْ تطَْلبُُ الدّنيْا إذا لم ترُِدْ بها   سُرُورَ مُحِبٍّ أوْ مَساءَةَ مُجرِمِ

1

2

3
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رابعاً:حُسْنُ التعليلِ

قال المعري في الرثاء:

وَمَا كُلفَْةُ البَْدْر المُْنِيرِ قَدِيمَةً … … وَلكَِنَّهَا فِي وَجْههِ أثَرَُ اللَّطم

: وقل ابن الروميِّ

أمَا ذُكاءُ فَلمْ تصَْفَرَّ إذْ جَنحََتْ … … إلا لِفُرْقَةِ ذَاكَ المَْنظَْر الحَْسَن

وقال معروف الرصافي:

ياَ مَنْ قَضَى بيَنَْ المِياَه غَرِيقَا … … أذْكَى فِرَاقُكَ في القُلوُبِ حَرِيقَا

ةً فَلَأجْلِ ذَا … … تخَِذَ الحِمَامُ لكََ المِيَاهَ طَــرِيقَــا قَدْ كُنتَْ فِيــــــناَ دُرَّ

الدرس الرابع4

الأمثلــــة:

1

2

3

عزيـزي الطالـب: اِقـرأ البيـت الشـعري الأول تجـد أنّ الشـاعر أبـا العـلاء يرثـي، 
ويبالـغ فـي أن الحـزن علـى المرثـي شَـمِل كثيـرًا مـن مظاهـر الكـون، فهـو لذلـك 
يدّعي أنَ كلفةَ البدر وهي ما يظهر على وجهه من كدْرة، ليسـت ناشـئة عن سـبب 

طبيعـي، وإِنمـا هـي حادثـة مـن اللطـم علـى فـراق المرثي.

ويـرىَ ابـن الرومـي فـي البيـت الثانـي أنََّ الشـمس، لـم تصَفَـرَّ عنـد الجنـوح إلـى 
المغيـب للسـبب الكونـي المعـروف عنـد العلمـاء، ولكنها اصفرت مخافـة أن تفارق 

وجـه الممدوح.

الشّرح والتّوضيح:
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 وفـي البيـت الثالـث تجـد أنّ الشـاعر معـروف الرصافـي لـم يعلـل الغـرق تعلياًل 
حقيقيًـا، بـل اختـرع علـة بديعـة مـن وحـي خيالـه، فالغريـق قصـد مكانـه الطبيعـي؛ 

رِّ أولـى مـن الثـرى. لأنـه درّةٌ ثمينـة، والبحـر بالـدُّ

فأَنـت تـرى فـي كل مثـال مـن الأمَثلـة السـابقة أنِّ الشـاعر أنَكـر سـبب الشـيء 
ى هذا  المعـروف والتجـأَ إلـى علـة ابتكرهـا تناسـب الغرض الذي يرمي إليه، ويسـمَّ

الأسُـلوب مـن الـكلام بـ)حسـن التعليـل(.

الخلاصة

ـيْءِ الحقيقيـة  الشَّ ةَ  عِلّـَ ضِمْنًـا  أوْ  الأدَيـبُ صَرَاحَـةً  ينُكِْـرَ  أنْ  عْلِيـل:  التَّ حُسـنُ 
ـةٍ طَريفَـةٍ تنُاَسِـبُ الغَـرَضَ الَّـذِي يقَْصِـدُ إِليَـْهِ، أو هـو  ةٍ أدََبيَّ والمَْعْرُوفَـةَ، وَيأَْتـي بعلّـَ
ةً مُناَسِـبَةً غَيـْرَ حَقِيقِيَّـة عَلـَى  عِـي ناَثِـرٌ أو شَـاعِرٌ لِوَصْـفٍ مِـنَ الأوَصَـافِ عِلّـَ أنْ يدََّ

فِ. جِهَـةِ التَّخْيِيـلِ والتَّظَـرُّ
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تمرينـــات

وضحْ حُسْنَ التعليل في الَأبيات الآتية:

التمرين الأول

قال ابن نباتة:
لمَْ يزَلْ جُودُه يجَُورُ عَلىَ المَالِ … … إِلىَ أنَْ كَسَا النُّضَارَ اصْفِرارَا

وقال بعضهم يرثي كاتبًا:
ةِ ذَلِكَ الأيّـامُ أسْتشَْعَرَ الكُتَّابُ فَقْدَكَ سَالِفًا    وَقَضَتْ بِصِحَّ

وِيُّ كَــــآبةًَ    أسَفًا عَليَكَْ وَشُقّتِ الأقْلامُ    ِـــكَ سُــوِّدتِ الدُّ فَلِذَل

وقال عبد الملك بن إدريس الحريريّ وكان بين يدي المنصور أبي عامر 
حابِ تارةً: في ليلة يبدو فيها القمر تارةً ويختفي بالسَّ

حَـــاباَ ماءِ يلوحُ حيناً ... ويبـدُو ثمَّ يلتحِـــفُ السَّ أرََى بدَْرَ السَّ
ى ... وأبَصرَ وجهكَ اسْتحَْيا وغاباَ ـــــا تبـــــدَّ ـــــه لمَّ وذاكَ لأنَّ

ة: وقال ابن قلاقس في وصف فرس أدْهم ذِي غرَّ
ياحِ ولا جَناَحُ وأدَهمَ كالغُرابِ سَوادَ لوَْنٍ ... يطَيرُ معَ الرِّ
بـــاحُ كساهُ اللَّيـْـلُ شملتـــهُ وولَّى ... فقبَّلَ بينَ عينيهِ الصَّ

ل ذي غُرة: وقال ابن نُباتة السعدي في فرس محجَّ
وأدَْهَـــــم يستمَِـــــدُّ الليّــــلُ مِنـْـــهُ … … وتطَْلـُــعُ بينَْ عينْيـْـهِ الثّريَّـــا
باحِ يطِيرُ زَهْوًا … … ويطَْوي خَلفَْهُ الأفَلَاكَ طيَّا سرَى خَلفَْ الصَّ
ـــث بالقَْـــوائِمِ والمُحيَّـا فلما خَافَ وشْـــكَ الفَْـــوْتِ مِنـْهُ … … تشََبَّ
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عللْ لما يأْتي بعللٍ أَدبيةٍ طريفةٍ:

التمرين الثاني

دُنوُُّ السحابِ منَ الأرضِ.
كُسوفُ الشمسِ.

احتراقُ دارٍ غابَ عنها أهَلوها.

1
2
3

مثِّلْ بمثاليين من إنشائك لحسنِ التعليل:

التمرين الثالث

ألسَتَ ابنَ الألُى سَعِدُوا وسَادُوا    ولـَــمْ يلَِـــدُوا امْــرَأً إلّا نـَـجِيبَـــــا
ياَضِ لـَـــهَا وَلـَــكِن     كَسَاهَا دَفنهُُم فِي الترُْبِ طِيبَْا وَمَا رِيـْــحُ الـــرِّ

اشرح البيتين الآتيين، وبيِّن ما فيهما منْ حسن التعليل، وهما لَأبي الطيب في المدح:

التمرين الرابع
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مَّ وعَكسُهُ خامساً: تأَكيدُ ا∏دحِ ±ا يُشْبهُ الذَّ

: قال ابن الروميِّ

ليسَ به عيبٌ سِوَى أنََّهُ ... لا تقََعُ العَينُْ على شبههِ

وقال آخر:

كْرِ اكرينَ عن الشُّ ولا عَيبَْ في معروفِهمْ غيرَ أنَّهُ ... يبَُيِّنُ عَجْزَ الشَّ

ي من قُرَيْشٍ(. وقال : )أنََا أفْصَحُ الْعَرَبِ بَيْدَ أنِّ

وقال النابغة الجَعْدِي:

فَتًى كَملتَْ أخَلاقُهُ غيرَ أنَّه ... جوادٌ فما يبُقي منَ المالِ باقِيا

الدرس الخامس5

الأمثلــــة:

1

2

3

عزيـزي الطالـب: لا أجـدك تتـردد فـي أن الأمثلـة السـابقة جميعها تفيد المدح، 
ولكنهـا وُضعـت فـي أسُـلوب غريـب لـم تعَْهَـدْه، ولذلك نرى أن نشـرحه لك.

ر ابـن الرومـي فـي المثـال الأول كلامـه بنفـي العيب عامة عـن ممدوحه، ثم  صـدَّ
أتـى بعـد ذلـك بـأَداة اسـتثناء هـي )سـوى( فسـبق إلـى وهـم السـامع أنَ هنـاك عيبًا 
فـي الممـدوح، وأنَ ابـن الرومـي سـيكون جريئـاً في مصارحته به، ولكن السـامع لم 
يلبث أنَ وجد بعد أدَاة الاسـتثناء صفةَ مدح، فراعه هذا الأسـلوب، ووجد أن ابن 

الشّرح والتّوضيح:

4
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الرومـي خدعـه فلـم يذكـر عيبـاً، بـل أكّـد المـدح الأول فـي صـورة توهـم الـذم، ومثل 
ذلـك يقـال في المثـال الثاني.

انظر إلى المثال الثالث تجد أن النبي  وصف نفسه بصفة ممدوحة 
وهـي أنـه أفصـح العـرب، ولكنـه أتـى بعدهـا بـأَداة اسـتثناء فدهِـش السـامع: وظـن 
أن النبـي  سـيذكر بعدهـا صفـةً غيـر محبوبة. ولكن سـرْعان ما هدأتَ 
نفسـه حيـن وجـد صفـة ممدوحـة بعـد أدَاة الاسـتثناء، وهي أنَه مـن قريش، وقريش 
أفَصـح العـرب غيـر منازَعيـن، فـكان ذلـك توكيـدًا للمـدح الأول فـي أسُـلوب ألَـف 
ى هذا الأسـلوب  م، وكذلـك يقـال فـي المثـال الأخَيـر، ويسـمَّ النـاسُ سـماعه فـي الـذِّ
. فـي جميـع الأمثلـة المتقدمـة ومـا جـاءَ علـى شـاكلتها تأكيـد المـدح بما يشـبه الذّمَّ

وهناك أسلوبٌ لتوكيد الذمِّ بما يشبه المدح وهو كالأسلوب السابق، له صورتان: 
فالأولـى نحـو: لا جمـال فـي الخطبـة إِلا أنَهـا طويلـة فـي غيـر فائـدة، والثانيـة نحو: 

القوم شِـحاحٌ إلا أنَهم جُبناء.

الخلاصة

1 تَأْكِيدُ الْمَدْحِ بما يُشْبهُ الذمّ ضربان:
 )أ( أنْ يسُْتثَنىَ مِنْ صِفَة ذَمٍّ مَنفِْيَّةٍ صِفَةُ مَدْحٍ .

)ب( أنَ يثُبَْـتَ لِشَـيءٍ صِفَـةُ مَـدْحٍ، ويؤُتـَى بعَْدَهـا بـأدَاةِ اسْـتِثنْاَءٍ تلَِيهَـا صِفَـةُ مَـدْح 
أخْـرَى   .

مّ بما يُشْبهُ المدحَ ضربان: 2 تأْكِيدُ الذَّ
.  )أ( أن يسُْتثَنْىَ مِنْ صِفَةِ مَدْحٍ مَنفِْيَّةٍ صِفَةُ ذَمٍّ

، ثمَُّ يؤُْتىَ بعَْدهَا بأَدَاةِ اسْتِثنْاءٍ تلَِيهَا صِفَةُ ذَمٍّ أخُْرَى. )ب( أنْ يثُبَْتَ لِشَيْءٍ صِفَةُ ذَمٍّ
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تمرينـــات

اشرح ما في الأمثلة الآتية من تأكيد المدح بما يشبه الذّم، وبيّن ضربه:

التمرين الأول

: قال ابنُ نُباتة المِصْريُّ

ولا عَيبَْ فيهِ غيرَ أنِّي قصدْتهُُ ... فأَنسْتنِْيَ الأيََّامُ أهَلًا وموطِناَ

وقال التنوخي:

ةً ... ولكنَّها يومَ الهيَاجِ صُخُورُ وجوهٌ كأَكْبادِ المُحِبِّينَ رقَّ

وقال الشاعر: 

ولا عَيبَْ فيكم غيرَ أنَّ ضيوُفكُمْ ... تعابُ بنسيانِ الأحَبَّةِ والوطنْ

هم فرْسانُ الكلام إِلا أنَهم سادةٌ أمجاد.

1

2

3

4

اِشرحْ ما في الَأمثلة الآتية منْ تأْكيد الذمِّ بما يشبهُ المدحَ، وبيِّنْ ضربَه:

التمرين الثاني

هُ. لا فضلَ للقوم إِلا أنَهم لا يعرفونَ للجار حقَّ

الكلامُ كثيرُ التعقيدِ سِوَى أنَه مبتذََلُ المعاني.

لا حُسْنَ في المنزل إلَّا أنه مُظْلمٌ ضيِّقُ الحجراتِ.

1

2

3
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بيِّن ما في الأمثلة الآتية من تأْكيد المدح بما يشبه الذّمَّ وعكسِهِ:

التمرين الثالث

ين الحلّي: قال صفيُّ الدِّ

لا عَيبَْ فيهمْ سِوَى أنََّ النَّزيل بهمْ ... يسَلو عنِ الأهَْلِ والأوَْطانِ والحشَمِ

هو بذيءُ اللسانِ غيرَ أنَّ صدرَه مَجمَعُ الأضْغانِ.

وقال الشاعر:

تعَُدُّ ذُنوبي عِندْ قَومٍ كَثِيرةً … …ولاَ ذَنبَْ لِي إِلا العُلا والفَضائِلُ

الجاهلُ عدوُّ نفَْسِهِ لكنَّهُ صديقُ السفهاءِ.

لا عيبَ في الروض إِلا أنَه عليلُ النسيمِ.

1
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5

أجب عما يأتي:

التمرين الرابع

. اِمدح كتاباً قرأته وأكِّد المدح بما يشبه الذمَّ

. اِمدح بلدًا زرتهَ وأكِّد المدح بما يشبه الذمَّ

ذُمَّ طريقًا سلكَْتهَا، أكدِ الذمَّ بما يشبه المدح.

1

2

3

اشرح البيتين الآتيين، وبين في أُسلوبهما تأكيد المدح بما يشبه الذمَّ:

التمرين الخامس

مدحْتكُُم بمديـــحٍ لوَْ مدحْـــتُ بهِ … … بحْرَ الجحاز لأغْنتَنْي جواهِرُهُ

لاَ عَيبَْ لي غَيرَْ أنّي مِنْ دياَرِكُم … … وزَامِرُ الحيِّ لمَْ تطُرِبُ مَزَامِرُه
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سادساً: أُسلوبُ ا¢كيمِ

قـال تعالـى: ] ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨[ }البقـرة:189{.
وقـال ابـن حجاج:

لـْـــتَ كاهِلِـــي بالأيَادِي لـْتُ إذْ أتَيَـْــتُ مراراً ... قالَ ثقََّ قلتُ ثقََّ

لتْ قالَ لا بل تطوَّ ... لت وأبَرمتُ قالَ حَبلَْ ودادِي قلتُ طَوَّ

الدرس السادس6

الأمثلــــة:

1

2

عزيـزي الطالـب: قـد يخاطبـكَ إنسـانٌ أو يسـألك سـائل عـن أمـر مـن الأمـور 
فتجـد مـن نفسـك ميـلًا إلـى الإعـراض عـن الخـوض فـي موضـوع الحديـث أو 
الإجابـة عـن السـؤال لأغـراض كثيـرة منهـا أن السـائل أعجـزُ من أن يفهـم الجواب 
علـى الوجـه الصحيـح، وأنـه يجْمُـل بـه أن ينصْـرف عنـه إلـى النظـر فيمـا هـو أنفـع 
لـه وأجـدى عليـه، ومنهـا أنـك تخالـف محدثك في الرأي ولا تريد أن تجبهه برأيك 
فيـه، وفـي تلـك الحـال وأمثالهـا تصَرفـه فـي شـيءٍ مـن اللباقة عـن الموضوع الذي 

هـو فيـه إلـى ضـرب مـن الحديـث تـراه أجـدر وأولـى.

انُظـر إلـى المثـال الأول تجـد أن أصحـاب الرسـول  سـألوه عـن 
الأهَلـة، لِـمَ تبـْدو صغيـرةً ثـمْ تـزداد حتـى يتكامـل نورهـا ثـم تتضـاءل حتـى لا تـُرى، 
وهـذه مسـألة مـن مسـائل علـم الفلـك يحُتـاج فـي فهمهـا إِلـى دراسـة دقيقـة طويلة 

الشّرح والتّوضيح:
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فَصرفهـم القـرآن الكريـم عـن هـذا ببيان أن الأهلة وسـائِل للتوْقيـت في المعاملات 
والعبادات؛ إِشـارة منه إلى أن الأوَلى بهم أن يسـألوه عن هذا: وإِلى أنََّ البحث في 

العلـوم يجـب أن يرُْجـأَ قلياًل حتـى تتوطـد الـدول وتسَْـتقَِرَّ صخـرةُ الِإسالم.

لـْتُ عليك بكثـرة زياراتي  وابـن حجـاج فـي المثـال الثانـي إذ يقـول لصاحبـه قـد ثقَّ
فيصرفـه صاحبـه عـن رأيـه فـي أدب وظُـرْف وينقـل كلمتـه مـن معناهـا إلـى معنـى 
لـتَ كاهلـي ممـا أغَدقـت علـيَّ مـن نِعـم ومثل ذلـك يقال في  آخـر، ويقـول لـه: إنـك ثقَّ

ى: أسُـلوبَ الحكيم. البيـت الثانـي، وهـذا النـوع مـن البديـع يسـمَّ

الخلاصة

ـا بتَـرْكِ سـؤالهِ والِإجابـةِ  بُـهُ، إِمَّ ـي الْمُخَاطَـبِ بغِيـر مـا يَتَرَقَّ أُسْـلوبُ الحكيـمِ: تَلَقِّ
ـهُ  ـا بحَمْـلِ كلامِـهِ عَلَـى غيـر مـا كانَ يَقْصِـدُ، إِشـارَةً إلـى أنََّ عـن سـؤالٍ لـم يَسْـألَْهُ، وإِمَّ

كان يَنْبَغـي لـه أنَ يَسْـألََ هـذا السـؤال أوَْ يَقْصِـدَ هـذا الْمَعْنَـى.
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تمرينـــات

 بين كيف جاء الكلام على أسلوب الحكيم في الأمثلة الآتية:

التمرين الأول

قال الشاعر:

ولقدْ أتَيتُ لصاحِبي وسأَلتْهُُ ... في قَرْضِ دينارٍ لأمرٍ كاناَ

فأَجابنَي واللهِ داري ما حَوَتْ ... عيناً فقلتُ لهُ ولا إنسانا

قيل لشيخٍ هَرِمٍ: كم سِنُّكَ؟ فقال: إِني أنَعَْمُ بالعافيةِ.

قيل لرجلٍ: ما الغنىَ؟ فقال: الجودُ أنَْ تجودَ بالموجودِ.

سئلَ غريبٌ عن دينهِ واعتقادهِ، فقال: أحُِبُّ للناسِ ما أحِبُّ لنفسي.

قيل لتاجرٍ: كمْ رأسُْ مالك؟ فقال: إِني أمَِينٌ وثقَةُ الناس بي عظيمةٌ.

ـبِ: أنـا أطَـولُ أمَ أنَـتَ؟ فقـال: أنـْت أطَـولُ، وأنا أبسْـطُ  ـاجُ للمهلَّ قـال الحجَّ
قامةً .

ـيِّدُ، فقـال:  دخـل سـيدُ بـن أنـسٍ علـى المأمـون فقـال لـه المأمـون: أنـْتَ السَّ
أنَـتَ السـيدُ يـا أميـر المؤمنيـنَ وأنَا ابـن أنَسٍ.

قال الشاعر: 

طلبتُ مِنه دِرْهماً … … يوْماً فاظْهَـر العْجَبْ

هبْ ةٍ … … يصُْنعُ لا مِنَ الذَّ وقال ذَا مِنْ فِضَّ

1

2
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4

5
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قال تعالى: ] ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی 
ی   [ }البقرة:219{.

9

إِذَا سُئِلْت الَأسئلة الآتية وأردت أن تتَّبع أُسلوب الحكيم فكيف تجيب؟

التمرين الثاني

ما دخْلُ أبيك؟ 

ما ثمنُ هذه الحُلَّةَ؟

أينَ منزلكُ؟  

كم سنةً قَضيت في التعليم الثانوي؟

1

2

3

4

كوِّن مثالين من إنشائك تجري فيهما على أسلوب الحكيم.

التمرين الثالث

اشرح البيتين الآتيين وبيِّن النوع البديعي الذي فيهما:

التمرين الرابع

جاءَني ابنْي يوْمــــاً وكنــــتُ أرَاهُ … … لِـــي ريحْانـَــــــة ومصْـــــدرَ أنُسِْ

قال ما الروحُ؟ قُلتُ إِنك رُوحي … … قال ما النفْسُ؟ قلتُ إنكَ نفسي



49

أثر علم البديع في بلاغة الكلام الدرس السابع7

عزيـزي الطالـب: بعـد دراسـتك للموضوعـات السـابقة فـي علـم البديع نسـتطيع 
القـول أنّ للمحسـنات البديعيـة - لفظيـة ومعنويـة - بالـغ الأثـر فـي تقويـة دلالـة 
بعـد  ذيـلاً  يأتـي  البديـع  علـم  أن  مـن  البعـض  يتـردد عنـد  ومـا  الـكلام وبلاغتـه، 
علمـي البلاغـة )المعانـي والبيـان(، وتابعًـا مـن توابعهـا، ومـن أنـه يأتـي بمنزلـة 
الطالء الـذي يكـون بعـد تمـام البنـاء، ومـن ثـم فتحسـينه عرضـي؛ لأن مجيئـه بعـد 
المطابقـة، وبعـد وضـوح الدلالـة؛ الـذي هـو موضـوع علـم المعانـي، وفـي الحقيقـة 
أنّ هـذا التصـور غيـر مسـلم بـه، ويـرده: أنه قائم على أسـاس نظـري، لا دليل عليه 

ولا برهـان، ذلـك أن منزلـة علـم البديـع ينبغـي أن تتحـدد بأمريـن:
أولهما: أثر ألوانه وفنونه في قوة الكلام وبلاغته.

وثانيهما: مدخله في الإعجاز القرآني.

فـإذا مـا رأينـا للألـوان البديعيـة )لفظية ومعنوية( أثـرًا في بلاغة الكلام؛ بحيث 
إذا فقـد الـكلام مـا حـواه مـن هـذه الألـوان؛ فقـد بلاغتـه، كان هـذا ردًا علـى مـا 
ذهـب إليـه هـؤلاء بالبطالن، وثبـت لألـوان البديـع منزلـة ومكانـة لا تقل عـن منزلة 
علمـي المعانـي والبيـان ومكانتهمـا، وبخاصـة قد ثبت أن لهـذه الألوان مدخلها في 

إعجـاز القـرآن الكريم.
وإذا أردنـا بحـث الأمـر الأول: فلنأخـذ بعـض الأمثلـة البديعيـة؛ لنتبيـن هـل لهـذه 
الألـوان أثـرٌ فـي بلاغـة الأسـلوب وقوتـه، أم ليـس لهـا مدخـل فيهمـا، وعلـى سـبيل 

المثـال: المبالغـة التـي سـموها: التبليـغ، فـي قـول ابـن الرومـي:
لوَ أنََّ قَصْرَكَ ياَ ابنَ يوُسُفَ مُمتلٍَ ..... إِبـَرَاً يضَِيـقُ بِهَا فِنـَــاءُ المنـــــزِلِ

وَأتَاَكَ يوُسُـــفُ يسَتـَعِيــــرُكَ إِبـْــرَةً .....  لِيَخِيطَ قُـدَّ قَمِيصِهِ.. لمَ تفَعَلِ!!
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انظـر إلـى غـرض الشـاعر، مـن وصـف مهجـوه بصفـة البخـل، تـرى أن الشـاعر 
لـم يقصـد إلـى وصـف هـذا البخيـل بمجـرد صفـة؛ لأنهـا فيـه مشـهورة معروفـة، 
ولكنـه قصـد إلـى وصفـه بمنتهـى البخـل، والبلـوغ فـي هـذا الوصف أحـط درجاته، 
فالمختـار مـن المعانـي مـا يـؤدي هـذا الغـرض ويطابقه، فليس أهـون من الإبر في 
البـذل والعطـاء، خصوصًـا إذا كانـت كثيـرة يضيـق بهـا فنـاء المنـزل، وليـس أمعـن 
فـي البخـل والشـح وأبلـغ فـي الخسـة واللـؤم من الضـن بإبرة واحدة، مـن هذا الكم 
الهائـل مـن الإبـر علـى مـن يسـتوجب حالـه الإيثـار والبـذل؛ لرتـق الخـرق وضـم 
المـزق، ولا سـيما إذا كان الطالـب لهـذا الشـيء الحقيـر هـو أباه ولئن كان الشـاعر 
مبالغًـا فـي هـذا الوصـف، فـإن المقام -أعني: مقام الهجاء اللاذع- مما يسـتدعي 
توجيـه أشـنع صفـات الـذم للمذمـوم والمبالغـة فيهـا، ولـو نقـص الشـاعر عـن هـذه 
الدرجـة التـي وصـم بهـا مهجـوه مـن البخل؛ لمـا وصل إلى غرضـه، فالمبالغة فيها 
داخلـة فـي غـرض الشـاعر، مرتبطـة بالحـال التـي أراد لكلامـه أن يجـيء مطابقـا 

لهـا، حتـى يوصـف بصفـة البلاغة.
بالحـال  مرتبطـة  وسـتجدها  المبالغـة،  أمثلـة  المثـال جميـع  هـذا  علـى  وقـس 
الشـاعر: قـول  فـي  الاسـتخدام  أسـلوب  وخـذ  فيهـا،  قيلـت  التـي  والأغـراض  والمقـام 

مَاءُ بأَرْضِ قَوْمٍ ..... رَعَينْاَهُ وَإِنْ كَانوُا غِضَابًا إِذَا نزََلَ السَّ
فقـد قالـوا: أراد بــ )السـماء(، الغيـث، وبضميـره فـي: )رعينـاه(، النبـت، وواضح 
أن إطالق السـماء وإرادة الغيـث، مجـاز مرسـل علاقتـه المجـاورة، كمـا أن إطالق 
أيضًـا علاقتـه  النبـات، مجـاز مرسـل  فـي رعينـاه علـى  الضميـر  يعنـي:  الغيـث، 
المسـببية، وأيضـا إسـناد الراعـي إلـى ضميـر المتكلميـن فيـه إيجـاز بالحـث؛ أي: 
رعتـه إبلنـا ومواشـينا، وأيضًـا قولـه: )رعينـاه(، أخصـر وأوجـز مـن قولـه: رعينـا 
النبـات الناشـئ عـن المطـر، ثـم فـوق هـذا فالبيـت كلـه كنايـة عـن شـرف هـؤلاء 

القـوم، ووصفهـم بالرياسـة وشـمول السـيادة والسـلطان.
والسـؤال هنا: أليسـت كل هذه الألوان في البيت الذي كان لأسـلوب الاسـتخدام 

مدخـل فيهـا، ممـا اتفقـوا على أنها من علمـي المعاني والبيان؟



51

إليهـا  التـي قصـد  بـكل هـذه المعانـي  اللـون لأخـلَّ  البيـت هـذا  لـو افتقـد  إذًا 
البيـت. هـذا  فيهـا  سـاق  التـي  للحـال  ومطابقـة  لغرضـه،  تأديـةً  قصـدًا؛  الشـاعر 

وخذ حسن التعليل في قول أبي الطيب المتبني:
ئابُ ما بِهِ قَتلُْ أعادِيهِ وَلكَِنْ .... يتََّقِي إخلافَ مَا ترجو الذِّ

فقـد قالـوا: إن الباعـث علـى سـفك دمـاء الأعـداء هو إهلاكهـم والتخلص منهم؛ 
حتـى يصفـو الجـو، وتأمـن النفـس غائلتهـم، ولكـن الشـاعر يـرى أن هـذا ليـس علة 
كافيـة لقتـل الممـدوح أعـداءه، وإنمـا باعثـه علـى قتلهـم هو تمكن الكرم من نفسـه، 
حتـى صـار يتقـي إخالف مـا تؤملـه الذئـاب علـى يديـه مـن اتسـاع رزقها مـن قتله، 
ولـو تأملـت مـا قالـوه؛ لوجـدت أن هـذا الصنيـع الـذي لجـأ إليـه الشـاعر، لـم يكـن 
لكلامـه أن يقـوى ولا أن يقـع موقعـه مـن البلاغـة بدونـه، فهـذا الأسـلوب - ونعنـي 

بـه: أسـلوب حسـين التعليـل- داخـل فـي بلاغـة الـكلام، وفـي صميمها.
ويكفـي مـا علـق بـه إمـام البلاغييـن -عبـد القاهـر الجرجانـي- على هـذا البيت 
تدليـلاً علـى مـا نقـول، إذ قـال: )واعلـم أن هـذا لا يكـون حتـى يكـون فـي اسـتئناف 
عـاةِ فائـدة شـريفة فيمـا يتصـل بالممـدوح، أو يكـون لهـا تأثيـر فـي  هـذه العِلـّة المدَّ
ـخاء والجـود، وأنَّ  الـذمّ، كقصـد المتنبـي هاهنـا فـي أن يبالـغ فـي وصفـه بالسَّ
ق رجـاء الراجيـن، وأن يجنِّبهـم  طبيعـةَ الكـرمِ قـد غلبـت عليـه، ومحبَّتـه أن يصُـدِّ
، فلمـا علم أنـه إذا غدا للحـرب غَدَت  الخيبـة فـي آمالهـم، قـد بلغـت بـه هـذا الحـدَّ
الذئـاب تتوقّـع أن يتسـع عليهـا الـرزق، ويخُْصِـب لهـا الوقت من قَتلْـَى عداه، كَرِهَ أن 
يخُْلِفهـا، وأن يخيِّـبَ رجاءهَـا ولا يسُـعِفُها، وفيـه نـوع آخر مـن المدح، وهو أنه يهزم 
العِدَى ويكسِـرهم كسـراً لا يطمَعون بعده في المعاوَدة، فيسـتغني بذلك عن قَتلْهَم 

وإراقـة دمائهـم، وإنـه ليـس ممـن يسُْـرف فـي القتـل طاعـةً للغَيـْظ والحَنـَق...(.
 ولـو تتبعنـا هـذا اللـون وغيـره مـن ألـوان البديـع الأخـرى فـي كل الأسـاليب؛ 
لوجدنـا تحتـه مـن الأسـرار والنـكات، مـا يضـع يديك على أثر هـذه الألوان في قوة 

الأسـاليب وبلاغتهـا.
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وإذا مـا انتقلنـا علـى الأمـر الثانـي: وهـو مدخـل البديـع فـي الإعجـاز القرآنـي؛ 
لوجدنـا أن فنـون البديـع لا تقـل شـأنا فـي إظهـار روعـة القـرآن الكريـم، وسـر 
فصاحتـه وبلاغتـه عـن مسـائل علمـي المعانـي والبيـان، وأن ألـوان البديـع يسـتدل 
التقديـم  بمسـائل  إعجـازه  علـى  يسـتدل  كمـا  الكريـم،  القـرآن  إعجـاز  علـى  بهـا 
التأخيـر، والحـذف، والتشـبيه، والاسـتعارة، ومـا إلـى ذلـك مـن مسـائل العلميـن         

- المعانـي والبيـان- ولنأخـذ فـي التدليـل علـى ذلـك بعـض الأمثلـة:
ففـي مراعـاة النظيـر، مـا جـاء فـي قـول اللـه تعالـى: ]ڍ ڍ ڌ[ 
}الرحمن:5{، تجد أن هذه الآية جمعت بين الشمس القمر، وهما متناسبان لتقارنهما 

فـي الخيـال، ولكونهمـا كوكبيـن سـماويين يبـددان ظالم الكـون، فـإذا كان الغـرض 
مـن هـذا الجمـع، هـو الحكـم عليهمـا بأنهمـا يجريان فـي بروجهما بحسـبان معلوم 
المقـدار، لا يزيـدان عليـه ولا ينقصـان عنـه، ففـي ذلـك نظـام الكائنـات واختالف 
الفصول والأوقات، وحسـاب الشـهور والسـنين، فكان ذلك الصنيع أخصر الطرق 
فـي أداء هـذا الغـرض وإيصالـه إلـى النفوس، نعـم، يمكن أن يقال في غير القرآن: 
الشـمس بحسـبان والقمـر بحسـبان، فيكـون لغـوًا مـن القـول وباطـلاً مـن التأليـف؛ 
لأنـه إطنـاب لا داعـي لـه ولا غـرض يسـتدعيه، فأسـاليب مراعـاة النظيـر التـي 
عمادهـا جمـع أمـر ومـا يناسـبه لا بالتضـاد، ممـا تقتضيهـا الأحـوال وتسـتدعيها 

الأغراض.
وكـذا لـو تأملنـا أسـلوب الإرصـاد، الـذي يعني في اصطالح البلاغيين أن يجعل 
قبـل الفقـرة أو البيـت مـا يـدل علـى العجـز إذا عـرف الـروي، وتأمـل قـول اللـه 
چ[}العنكبـوت:40{،  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  تعالـى:]ڃ 
فغرض الآية: نفي أن يكون من الله ظلم للعباد، وإثبات ظلمهم لأنفسهم، وطبيعة 
الأسـلوب الـذي يـؤدى بـه مثـل هـذا الغـرض، أن يدل أوله على آخره، وسـابقه على 
لاحقـه؛ ولـذا يقـول السـبكي: )و وقـف القـارئ علـى ]چ[ لفهـم أن بعـده 

]چ[...(، وروي أنـه لمـا بلغـت قـراءة النبـي  ]ۓ ڭ ڭ 
ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ[ }المؤمنـون:14{ ، قـال عبـد اللـه بـن أبـي سـرح: ]ۇ 
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ۇ ۆ ۆ[، فقـال النبـي  : )كذلـك أنزلـت(، وإذا كان الغـرض 
متعلقًـا بمثـل هـذا؛ كان مـا أطلقـوا عليـه اسـم الإرصـاد عائـدًا علـى الأسـلوب فـي 

التحسـين الذاتـي؛ لأنَّـه ممـا يقتضيـه المقـام.

والأمثلـة القرآنيـة المشـتملة علـى ألـوان البديـع، أكثـر مـن أن يتسـع لهـا هـذا 
المقـام، فهـي كثيـرة ومبثوثـة فـي أسـاليب القـرآن وآياته، وكلها تشـهد بأن حسـنها 

ذاتـي داخـل فـي صميـم البلاغـة، ودال علـى عظمـة القـرآن وإعجـازه.

وقـد أكـد أسـتاذ البلاغـة الدكتـور محمد أبو موسـى: علـى أن البلاغة القرآنية، 
يتسـاوى فيهـا ألـوان البديـع وفنـون المعانـي والبيـان، فبلاغـة القـرآن المعجـزة، 
تحيـط بـكل هـذه الألـوان والفنـون، وذلـك فـي قولـه عـن ألـوان البديـع، فـي تفسـير 
الزمخشري للبلاغة القرآنية، وعرض الزمخشري للمشاكلة، والطباق، والجناس، 
والمزاوجـة، والتقسـيم، وغيـر ذلـك ممـا جعلـه المتأخـرون مـن علـم البديـع، كمـا 
عـرض لفنـون البيـان والمعانـي ولا أجـد مـن كلامـه مـا يـدل علـى أن الألـوان التـي 
جعلهـا المتأخـرون مـن علـم البديـع دون غيرهـا مـن فنـون البيـان والمعانـي، مـن 
حيـث أثرهـا فـي قـوة الـكلام وبلاغتـه، يقـول: وقـد نظـرت فـي كتابـه كلـه، ووقفـت 
عنـد كل لـون ذكـره مـن هـذه الألـوان، فوجدته يشـير إلى بلاغتـه، وإلى أنها فن من 
كلامـه البديـع وطـراز عجيـب، وأنهـا مـن مسـتغرب فنـون البالغ، ثم يشـيد ببلاغة 
القـرآن المعجـزة التـي تحيـط بـكل هـذه الفنـون، وتوجـد فيهـا علـى أحسـن صـورة 
وإحاطتـه  التنزيـل،  در  ))وللـه  المشـاكلة:  فـي  الزمخشـري،  يقـول  منهـج،  وأقـوم 
بفنـون البلاغـة وشـعبها، لا تـكاد تسـتغرب منـه فنًّـا إلا عثرت عليـه فيه، على أقوم 

مناهجـه وأسـد مدارجـة((.

ويقـول فـي نـوع مـن أنـواع اللف: )إنَّه لطيف المسـلك، لا يـكاد يهتدي إلى تبيينه 
ـاب المحـدث مـن علمـاء البيـان، ويذكـر إعجـاب شـريح القاضـي، ببلاغـة  إلا النَّقَّ
الشـاهد الـذي راعـى المشـاكلة، حيـن قـال لـه شـريح: إنـك لسـبط الشـهادة، فقال 
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الرجـل: إنهـا لـم تجعـده عنـي، فقـال لـه شـريح: للـه بالدك، وقبـل شـهادته، ثم هو 
يبسـط هذه الألوان ويحللها، ويشـرح أسـلوبها وما تنطوي عليه من أسـرار ونكات 

وهـذه طريقتـه فـي دراسـة فنون البيـان والمعاني(.

وقـد صـرح العلامـة صفـي الديـن الحلـي: بـأن محاسـن البديـع يعـرف بهـا كمـا 
يعـرف بغيرهـا مـن ألـوان المعاني والبيان ومسـائلهما، وجه إعجاز القرآن الكريم، 
وذلـك فـي قولـه: )لا سـبيل إلـى فهـم القـرآن الكريـم ومعرفـة حقائقـه، إلا بمعرفـة 
علم البلاغة وتوابعها من محاسـن البديع، اللتين بهما يعرف وجه إعجاز القرآن، 

وصحـة نبـوة محمد  بالدليـل والبرهان(.

ومما سـبق يتضح بما لا يدع مجالاً للشـك، أن علم البديع لا يقل منزلة وشـأنًا 
عـن العلميـن الآخريـن؛ المعانـي والبيـان، بـل وعـن غيرهـا مـن سـائر علـوم اللغـة 
العربيـة، فـإن مدخلـه فـي بلاغـة الـكلام وقوتـه، وإعجـاز القـرآن الكريـم، وسـر 
عظمتـه جعـل لـه مـن الفضـل والحرية ما لهمـا، وإن القول بغير ذلك، كلام ينقصه 
الدقـة ولا يتفـق مـع النظـرة العلميـة للأمـور، وقـد ذكرنـا مـن الأدلـة علـى هـذا مـا 

بـه تقـام الحجة.
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